في زمن التجار والسماسرة واخونة وباعة الأوطان : تطل 
علينا وجوه الشهداء مدججة باليقين والاصرار . 


فيهدا دوع القلب . ويمتلىء بالعزيمة و بحتمية الانتصار . 


وتتداعى ذكرى الاجنة نبضاً حياً . فألوف الشهداء 
والمقاتلين والفقراء يزحمون الشوارع بالغضب . والسواعد 
المجدولة بالكبرياء والبنادق ترفع الى آخر مدى صورة 
الوطن الجميل . والخناجر تهتف دون توقف : 

«بالر وح بالدم حتكمل المشوار» . 

ويمتد المشهد العظيم ويتسع عبر الأرض العر بية . . 
في كل زاوية وبيت . . 
في كل حي وشارع . . 
في كل قلب وعلى كل فم . . 


يسكن الشهداء والمقاتلون والفقراء في الجمسد العر بي 
. . ينمو الجسد .ويتواصل الشهداء تاريخاً . . يحيون 
الراهن فينا . . ويقاتلون معنا زمن التجارة والسماسرة 
والخونة وباعة الأوطان . . 

ها هو الخيط الأبيض يظهر من الخيط الاسود . . وها 
هو اللون الرمادي يسقط . 


اللعئة على الرمادي في كل القلوب وفي كل الازمنة . . 


خائن من يصمت . 
وخائن من يساوم . 
وخائن من يهادن . . 
وخائن من يتواطاً . . 
هذا زمن الخيانة . . وهذا زمن الشهداء . 
هذا زمن المساومة . . وهذا زمن الفقراء . 
فلا تضعوا دم الشهيد مع دنانير التاجر فتقتلوه مرتين 
ليكن دم الشهيد زيتاً لبندقية المقاتل فيولد مع كل طلقة 
رصاص في صدر من باع واشترى وسمسر . 
وليكن دم الشهيد رغيفا في يد الجائع ليولد من جديد 
مع ملايين الاشبال والمناضلين . 


ع 


ال )ع احضاو 


نزيه أبو نضال 


حين يسقط الرمادي يصنع الأبيض سهياً مضيئاً 
للمستقبل ذلك أن أطراف المجاببة تتحدد وكذلك الهدف . . 

حين يسقط الرمادي يسقط الوسطاء والوكلاء والسماسرة . 

في الأسود . . هكذا يختار كل فريق لونه وخندقه . . فلا 
مكان للوسط الرمادي ين جبهتين متطاحنتين . 

وكا أن دم الشهداء يفر ز الالوان . . 

كذلك الخيانة تكشف الوجوه وتعرى المواقف . . فهذا 
زمن الفرز بيندم الخونة ودم الشهداء . 3 

السيالدا 

وستظل الأرض حبل والسنون 
والغد الآتي هو دائيا أجمل من اليوم 8 

وما دامت قدم المقاتل عطشى لتراب الوطن . . فإن 
المسيرة العظيمة ستستمر . . مسيرة المقاتلين والشهداء . 
وما دام الجسد العر بي تمزقاً بالحدود|والحواجز فان القلب 
النابض بنداء الوحدة لن يتوقف عن النداء حتى تلشم 
جروح الجسد وتتوحد اجزاؤه . 

ومادام رغيف الخبز بعيدا عن يد الجائع . فإن هذه 
اليد ستظل نمدودة ٠وتتطاول‏ حتى تنتزع رغيفها وتتكامل 
المسيرة العظيمة : 
قدم المقاتل ... . 
وقلب المتوحد . . 
ويد الجائع . , 

ويتوحد ايقاع الخطوات العظيمة مع نبض الشهداء 
في دير ياسين وأبو زعبل و بحر البقر وكفر قاسم والفردان 
وبيروت والجنوب والجولان ودتموزء بغداد . وفي كل بقعة 
روتها قطرة دم تبحث عن الغد . 
وينتتصب الدم جدارا عظيا بين الباعة والشهداء 
بين الخونةوالوطنيين .... 
بين الامس وبين الغد . . . 
واليوم هو زمن الفرز . . 
والجراهير نبر هائل يتدفق بلا توقف . . النهر يأخذ شكل 
السهم ٠٠‏ ويواصل اندفاعه العظيم إلى الامام . . 


فرقة زهرة المدائن 
|| لعسكرية . 
الفرقة المركزية لحركة فتح 


للاعراس نغد للشهداء نغني 
لانتصار الشعوب 2 لشمس الحرية 


لساحات القتال 


بعد الاعتراف الرسمي من قبل النظام المصري بالكيان 
الصهيوني , يأتي دور النظام المغربي الذي سبق ان مارس 
ملكه الحسن الثاني دور عراب تطبيع العلاقات السرية 
العربية الصهيونية ليلعب دوراً اعلينا. قي الاعتراف بالكيان 
الصهيوني, من خلال االلموافقة على عقد مؤتقر اليبود 
المغاربة وبمشاركة وفد من الكيان الصهيوني بدعوة رسعية 
من المك الحسن. ار 

وخطورة هذه الخطوة ليست في دور الملك نفسه ؛ بل 
في انتقاله من موقع سرية الاتصالات الى العلنية. وهو 
يشغل منصب « رئيس جنة تحرير القدس » الذي انتخبه 
المؤتمر “الاسلامي. وهذا يؤكد أن الهدف الحقيقي من 
وراء هذا الانتخاب الذي اصر عليه عرفات والرجعية 
العربية هو من أجل تنفيذ المزامرة المشوهة التي تستبددف 
الاعتراف بالكيان الصهيوني. كخطوة لحل القضية 
الفلسطينية على الطريقة الاميركية . 

وتأتي هذه الخطوة المشوهة بعد ايام قليلة من تصريح 
عرفات الذي اعلن فيه عن استعداذه للاعتراف بالعدو 
الصهيوني والتفاوض معه . وعرفات نفسه هو نائب رئيس 
لجنة القدس لنفس الاسباب التي من اجلها اصبح الملك 
الحسن رئيسا لهاء فالعلاقة التنسيقية التي ترنط عرفات 
بالملك الحسن الثاني وحسني مبارك من خلال الارتباط 
بالمشروع الامبربالي الاميركي » تستسهدف كسر لد 
التردد والخوف لدى الأنظمة العربية الرجعية الأخرى 
للشروع في الاعتراف بالعدو الصهيوني والتفاوض معه 
وانهاء حالة الصراع العرثي الصهيوني لتشكيل الحلف 
الاستراتيجي الاميركي الصهيوني الرجعي العربي لواجهة 
حركة التحرر العربية وقوى الثورة العالمية بقيادة الاتحاد 
السوفيتي وهذا مايفسر الدعوات المتكررة من قبل قادة 
العدو للملك حسين بالتوقف عن التردد والدخول في 

. مفاوضات معهم , وهذا مايعد له الملك حسين العدة‎ ١ 

ولقد بدأ الاستنفار الرجعي بضغط محموم من قبل 

الادارة الاميركية لمد الجسور بين الرجعية العربية والعدو 


زمعمن االإف انا 


0 


الصهيوني , بعد اسقاط اتفاق ١0‏ ايار الككتائبي اللبناني 
الصهيوني. وتخوف الادارة الاميركية من أن تفرض قوى 
المواجهة العربية التي مثلتها سورياء والثورة الفلسطينية 
التي شكلت لانتفاضة عمودها الفقري والقوى الوطنية 
اللبنانية ارادتها على 'المنطقة فتسقط كل المشاريع 
الامبريالية في المنطقة. وتعصف بمواقع العملاء المرتبطين 
بالسياسة الاميركية . ٍ 

هذا الاستنفار الرجعي العربي بدا واضحا من خلال 
الصمت حول عقد مؤتمر اليبود المغاربة» وماتعنيه مشاركة 
وفد من الكيان الصهيوني بهذا المؤتمر. فباسضاء .سوريا 
التي استدعت سفيرها من الرباط ودعت الى اجتاع 
طاريء لوزراء الخارجية العرب لناقشة هذه الخطوة 
وطالبت القوى الوطنية العربية بمواجهة هذه الخطوة 
الخطيرة » وباسضناء موقف الانتفاضة وحلفائها الذي 
طالب بنفس الموقف السوري فاننا نجد ان موقف 
الصمت الذي اتخذته الرجعية العربية علامة واضحة على 
الرضا والموافقة . 

فالمؤقر بأسبابه ونتائجه وحيثياته لم يكن سوى خطوة 
على طريق تطبيع العلاقات العربية الضهيونية بيدف انهاء 
الصراع العربي الصهيوني أو تجميده على الأقل» وكرد فمل 
على عملية اسقاط اتفاق ١7‏ ايار مخاولة لتطويق 
الصمود السوري الفلسطيني اللبناني: من هنا فان الموقف 
الحقيقي العرني يتمثل في تطوير الصراع العربي الصهيوني» 
ورفع وتيرته, وهذا يستدعي العمل الجاد وى مختلف 
امجالات من جانب قوى حركة التحرر العربية مجابهة هذه 
امخططات المشبوهة لاسقاط رموزها وهزيمة أهدافها عن 
طريق تعزيز التلاحم بين قوى المواجهة العربية فيما بينها 
ومع الاتحاد السوفياتي وقوى الغورة العالمية من جهة ثالية 
وبدون ذلك فان منطق التسوية الاميركية هو الذي 
.سيسود ! لنطقة على حساب قضية شعينا 'لفلسطيني وقضايا 
امتنا العربية . 


واتها لغورة حتى النصر. 
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.دفريسوار 2 
جعس كسم ذه 
الستارريرقع 
فييها لرمحباط 
عنالفصل الثابى 
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الجا ةالامكزة مرحكة اللحبيرالوطف النلمليي فتح ١‏ 
فى هذا العدد 
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كان العدد الماضي من مجحلة « الغورة 
الفلسطينية » وبالرغم من انه من حيث المضمون 
استمرارا لأعداد مجلة التعمم إلا انه كان العدد 
التجريي الأول من حيث الشكل والاخراج 
وهذا يعني انه لم يكن هناك بدمن الوقوع في 
بعض الاخطاءء الناتجة عن التغيير في شكل 
الاخراج » أو النقص في الامكانيات التقنية وعذرنا 
في ذلك اننا نتعلم » ولكلتتجرية اخطاؤها التي لابد 
منباء وجمهورنا يعرف ذلك. فلقد بدأنا في 
«التعميم »وكانت هناك بعض الأخطا مم 
تلافيناها . هذه هي الصحافة. وهذه هي 
التجربة . لكننا نعد جماهيرنا ان نظل حادين في 
تلافي هذه الأخطاء, حتى نصل الى المستوى 
الذي نطمح اليهء وتريدة لنا جماهيرناء, التي 
نكتب الها بالدرجة الأولى . وسوف نستقبل ابتداء 
من العدد القادم رسائل القراء على العنوان المثبت 
امام هذه الزاوية لتزودنا بارائها فيما يكتب في 
امجلة, وعن اراء القراء الشخصية وانطباعاتهم 
عن امجلة. وما تحتله من موقف سياسي. هو 
موقف حركة التحرير الوطني الفلسطينم 
فمح بت ورؤيتها مجمل التطورات السياسية 
والثقافية الابداعية على مختلف الأصعدة 
الفلسطينية والعربية والدولية . 
انا نتعلم من جماهرناء لأ ما اتطلقنا لنعير 
عن مصا حهم. وحقوقهم وطموحاتهم. املين ان 
نكون بمستوى التضحيات التي قدمها شعبنا من 
أجل استمرار الثورة التي مثلت حركة فتح 
عمودها الفقري. وموقفها السياسي2 ولأننا 
انتفضنا ضد الانحراف فلاننا قمنا بذلك من أجل 
العودة الى جذور منطلقات الخركة. وللالتصاق 
بقضايا شعبنا في جميع الأماكن والأصعدة وهذا 
فنحن نرحب باراء جماهيرنا التي تقرأ محلتنا 
« الغورة الفلسطينية » مع اعتذارنا عن الأخطاء 
التي وقعبا أو قد نقع فيها . 
هيئة التحرير . 


منذ دخوها منظمة التحرير الفلسطينية عام »؛ شكلت 
حركة فتح العمود الفقري لمنظمة التحرير الفلسطينية: فكان ذلك 
استجابة من الشرعية الفلسطينية للواقع الذي جسّدته الحركة بين جماهير 
شعبنا وامتنا منذ كانت المبادرة لاطلاق الرصاصة الأولى للثورة فجر 
الفاتح من يناير 65 .»: وحافظت فح عل مرقع الريادة هذا في 
الثورة الفلسطينية, فحملت العبء الأساس في كل مراحل النضال 
الفعلية منها واليومية. وأجابت عن كل الأسئلة العسيرة والمعقدة التي 
طرحتبا المواجهات المتعددة. والحلقات المتلاحقة خلال أعوام النورة 
العشرين, والتف شعبنا حول الحركة. فكراً ومارسة ومبادرة. حيث 
وحدها معه وله ومن أجله دائما. وسادت برامجها قرارات امجالس 
الوطنية خلال الخمسة عشر عاماً الأخيرة من. عمر منظمة التحرير 
الفلسطينية, مع اسضناءات محدودة لاتكاد ترق الى مستوى المعارضة 
الفعلية . حيث كانت هذه القرارات تتخذ بصيغة الاجماع الكامل أو 
شبه الاجماع, وبدا في الأعوام الأخيرة ولا سيما منذ. الدورة الرابعة 
عشرة للمجلس الوطني , تسلم أو شبه تسليم بقيادة فتح لمنظمة التحرير 


الفلسطينية » والتفاف حول برنامج المنظمة الذي كان أدنى من برنامج 
الحركة الذي أقره مؤقرها الرابع عام :.148٠‏ ركان واضحاً “أن جميع 
القرى في الساحة الفلسطينية تناضل معاً على أرضية برناج المنظمة 


المذكور , سياسياً وتنظيمياً . 


السك ام ار 


وحينا اتجهت قيادة الانحراف في الحركة صوب 
كامب ديفيد وبخاصة بعد الغزو الصهيولي 
سادت الساحة الفلسطينية حالة من الاحباط 
واستسلمت.» أو كادت» لليأس الذي روجت له 
ماكنة الاعلام العرفاتية والرجعية والامبربالية 
وأصبحت منجزات الشعب الفلسطيني في مهب 
العاصف. مهددة بالاندثارء وكانت المعادلة 
واضحة: اذا انحرفت فتح انحرف مسار الثورة 
الفلسطينية موضوعياً. واذا صمدت فتح في 
مواجهة الانحراف. صمت النورة الفلسطينية . 
وهذا يعني بالضزورة أن على أبناء فتح أن يمسكوا 
بزمام المبادرة لحماية الثورة وانقاذ القضية. وان 
على كل الوطنيين» فلسطينيين وعربًء أن يكونوا 


عبد العزيز السيد 


جسداً واحدآ لي مواجهة الانحراف . ولذلك عمل 
أبناء الحركة. قادة صمود بيروت العظم ورموزة 
ومعهم ومن ورائهم كل الوطنيين في الحركة على 
جمع الموقف الفلسطيني قبيل انعقاد دورة المجلس 
الوطني في الجزائر في فبراير قبل الماضي. فكان 
اثفاق الفصائل مجتمعة في النامن من فبراير على 
مواجهة خطط عرفات في دورة الجزائر بموقف يمثل 


' الحد الأذنى من الطرح الوطني: وهو مجم نمج 


الانحراف ومنعه من مواصلة خطواته التدميرية. التي 
تستجيب مخطط التصفية الامبريالي الصهيوني 
الذي كانت خرب لبنان أعلى ذراهء وكان رفض 
فاس وريغان والكونفدرالية والاتصالات مع 
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الصهاينة ونظام كافب ديفيد في مصر هي 
العناوين الرئيسية لذلك الاتفاق؛ غير ان جميع 
الفصائل تراجعت بصيغة أو بأخرى عن هذا 
الاتفاق تحت كابوس ( انشقاق المنظمة ) الذي 
استطاع عرفات أن يجعله مهيمناً على أجواء المؤقر 
بذلك الحشد الهائل من الاف المراقبين والمرافقين 
وعناصر الأفن واك ١٠‏ .. الخ وقصارى مافغلته 
الفصائل في حينه أن قدمت تحفظات غير معلنة 
على هذا القرار أو ذاك. فيما ل يتح للأخ قدري 
( عضو اللجنة المركزية للحركة » أن يلقي كلمته 
في انجلسء بينا أبعد عن جلسات المجلس قبيل 
انتبائها الأ ابو أكرم ( عضو مجلس الفوري 


للحركة» مشرف اقلع لبنان. الاقلم الريس والأول 
في الحركة » حتى سعيت تلك الدورة دورة 
( التحفظات )». كا ميت دورة ( لعم ) وهكذا 
سلمت الفصائل حركة فتح. حتى في ظل 
الانحراف المعلق_لقيادتها في تلك الدورة بالدور 
القيادي . 

لكن ماجرى فيالجزائر لم يصرف نظرنا عن 
واجبنا الذي يفرضه علينا دورنا وموقعنا في 
الحركة: وهو حتمية الانتقال من موقع المعارضة 
الى موقع المواجهة لنهج الانخراف ورموزه الذي 
يحكمون مبتغتهم على كل مقدرات الحركة والمنظمة 
معأ في تداخل همقصود. .وضع كل الخيوط 
والخطوط في أيديهم خلال السنين الصعبة الماضية» 
وهكذا كانت الانتفاضة الاضاء الوطنية الساطعة 
في ليل. الانحراف والتخازل. والتي حظيت بما 
أعلنته من مطالب وأهداف التفافاً شعبياً رائعاً. 
ومشاركة من فصائل التحالف الوطني الفلسطيني» 
ودعماً من الأنظمة الوطنية العربية ول مقدمتها 
سوريا وليبيا . 


ومع بروز منجزات الانتفاضة والتحالف» 
فلسطينياء فوق ساحة الصراع الاساسية في لبنان 
وسورياء ولا سيما بعد زيارة عرفات للقاهرة. ومع 
تحقيق انتصار الوطني والقومي في الساحة اللبنانية 
بفعل قرى مثلت الصمود الفلسطيني السوري 
الوطني اللبناني والمتوج باسقاط اتفاق ١١‏ أيار 
ورحيل المارنيز وقوات الأطلسي؛ بدأت هجمة 
مضادة. جديدة وحادة, باتجاه المنطقة ببدف 
امتصاص واجهاض هذه الانتصارات, وتعرضت 
المنطقة , وأطراف الصمود فلسطينياً ولبنانياً وعربياً 
لضغوط قوبة ومتعددة . 


ومن الملاحظ , ونحن في خضم مواجهة هذه 
الضغوط, أن الحديث أخذ يعلو بقوة عن « دور 
فتح المميز » وهو عَلِيك ون يطرح في الشهور 
الماضية بشكل عابر حيناً. وعلى استحياء حينا 
آخر. كان الحديث يدور سابقاً حول سؤال 
مركزي: هل ستعود فتح ‏ الانتفاضة ارس 
الدور السابق الذي مارسه عرفات في الساحة 
الفلسطينية؟ ولا يستطيع المرء أن يضع هذا 
التساؤل تحديداً. كانت أول من تصدى لنهج 
عرفات, نبج افيمنة والتفريط, وقد دعت منذ 
البداية ؛ وفي تعميماتها الرسمية المعلنة. الى عمل 


جببوي على أساس برناج وطني . هذا من جانب» 
ومن الجانب الآخرء فإن أصحاب هذا التساؤل لم 
يشاركوا في موقف التصدي لعرفات ونبجهء 
سياسياً وتنظيمياً اللهم الا عبر بيانات وتصريحات 
يصدرونها بين الحين والحين» ولم يكونوا من الذين 
“موا الثورة بصدورهمء وأسهموا في المنجزات 
الوطنية التي فتحت الانتفاضة افاقها ومداهاء بل 
انهم لم يقطعوا الصلة مع عرفات وقيادته حتى 
اللحظة . 

ان الدور المميز لفتح الانتفاضة في قيادة 
العمل الفلسطيني » لم يكن موضع خلاف أساسي 
في لقاءات قوى الثورة الفلسطينية في أعقاب 
خروج عرفات من أرض الثورة» واتجاهه لعواصم 
كامب ديفيد , ولكنه أصبح مطروحاً بين أطراف 
التحالف الوطني الفلسطيني » لامن باب النفي 
والتأكيد, بمقدار ماهو من باب تحديد للشكل 
والمعنى والاطارء وهو بهذا الفهم ‏ أمر 
مشروع, ولعل الوثيقة التي تقول بقيام جبهة وطنية 
فلسطينية يكون لفتح في قيادتها دور مميزء وأن 
فتح تعني الانتفاضة قد حددت الشكل والاطار 
والمعنى لقيز فتح في المرحلة القادمة. وهي مرحلة 
اسقاط عرفات ونهجه وحماية وحدة منظمة 
التحرير الفلسطينية . 


ان تقيز دور فتح هنا ليس أمراً تفرضه العصبية 
اتنظيمية؛ ولا ينبع من شعور بالترجسية ولكنه 
دور تفرضه مجموعة عوامل2 ذاتياً وموضوعياً. 
ففتح هي التجربة والمسئولية » وهي التراث النضالي 
الضارب في جذور الغورة الفلسطينية المعاصرة 
والمتسمر في واقعها الراهن » والمستشرف لأْعادها 
المستقبلية . هي فكر مرحلة التحرر الوطني ‏ التي 
لم تسقط . بل والتي تؤكدها طبيعة الصراع الراهنة 
ولفترة قادمة. وهي البنية الأساس في جسم 
الغورة . مستلزمات وامكانات ء المؤهلة لتسيير أداة 
المنظمة ورفدها بمستلزماتها على الصعد كافة . 


واذا أردنا أن نوجزء فإننا نقول ان فح 
صاحبة الريادة منذ أن" كان ها شرف الانطلاقة 
الأرلى في ليل النكبة عام ١458‏ , والانطلاقة 
الثانية في سواد الهزيمة عام ١551‏ . الى أن كان 
ها شرف الانتفاضة في ظلام التصفية عام 16/1 
حين تصدت لانقاذ المرحلة وحّت البندقية 


الفلسطينية؛ وشعلة الكفاح المسلح , 


ان الذين يقولون أو يعملون على الغاء دور فتح 
المميزء أو افراغه من مضمونه إنا بهمونٍ. عن 
وعي بذلك أو جهلء في القضاء على مشروع 
التغيير والتجذير في الساحة الفلسطينية الذي تثل 
الانتفاضة رأس الرمح فيه ويضخون دماً جديداً في 
شريان الانحراف, والأصوات التي تقرن تيز فتح 
في هذه المرحلة بتجربة افيمنة والاستثدار التي 
كانت طابع قيادة عرفات انما تمهد لالغاء دور فح 
الذي تفرضه العوامل السابقة من جهةء وتشكل 
استجابة للضغوط التي تواجهها الانتفاضة. وهم 
بذلك يعملون على عودة عرفات للامساك بناصية 
العمل الفلسطيني» ويعيدون بالتالي نسغ الحياة 
لمشروع ريغان وكامب ديفيد والكونفدرالية 
وسيجدون أنفسهم آنذاك, شاءوا أم أبواء تحت 
قيادته وني موقع خدمة نهجه أو العجز عن 
مواجهته , لان اسقاط هذا اليج ورموزه لاتم الا 
في ظل الدور الميز ( لفتح الانتفاضة ) التي 
بوجودها ودورها في القيادة الفلسطينية لا يكون 
للطرف الآخر مرقعه. والعكس صحيح: لان 
الأنتفاضة لا تكون. ولا يجوز ها أن تكون في 
العاية فصّيلاً جديداً في الساحة فالانتفاضة 
وكذلك التحالف الوطني ( القيادة العامة 
الصاعقة , جببة النضال ) دفعوا نا غالياً لحماية 
الثورة ودحر عرفات» ولا يجوز أن تنتبي هذه 
المعركة بغير اسقاط عرفات ونهجه وهذه مسئولية 
الانتفاضة ومسئولية كل أبناء اتركة الوطنية أولاً. 
وهي أيضاً مسؤولية التحالف الوطني . 


اننا في الانتفاضة لن نتراجع ‏ مهما بلغت 
الضغوط ‏ عن هدفنا لي حماية الحركة ومنع 
الانشقاق واسقاط عرفات ونبجه, والحفاظ عل 
الدور المميز لفتح وسيلة ذلك , وسنظل الأناء 
على البرنائج السياسي والنظام الأسابي. وعل 
هذه الأسس ستعمل جاهدين من أجل تعزيز 
وحدة الحركة: وجمع الكادر والقاعدة الوطنية 
فمصيرنا جميعاًء وحماية حركنا والقاذ قضيتنا تحدد 
قدرتا على تحقيق هذه الأهداف . 


وبالتأكيد فإن أية وثيقة تسجاهل دور فتح 
المميز أو أية قوى تدعو لاسقاط نبج عرفات دون 
رموزه تفل تتكراً ‏ حقائق الصراع وقوانيته في هذه 
المرحلة » .وهي بالضرورة لا تعكس هدف 
الانتخاضة ولا تفل موقفها . ولا تفل قرارها .2 * 
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بحناسبة اللقاء الثاني مع لجنة عرفات 


امكزية في اجزائر 


للرفاق في الجبعتين الضشعبية و الدجمقر اطية 


أثارات اللقاءات والحوارات ومشاريع البرامج التي شهدتها 
الساحة الفلسطينية في الاونة الاخيرة العديد من التساؤلاات 


والالتباسات وردود الفعل التباينة . ولأن القضية في الهاية ليست 


قضية هذا التنظمم او ذاك , فان من حق جماهير شعبنا علينا ان نطرح 


امامها موضوعات الخلاف والتصورات المرتبطة بحلها من قبل مختلف 


ومن هنا وجدنا ان نطرح على الرفاق في 
الجببتين الشعبية والديمقراطية هذه الاشئلة 
المشتركة . رغم قناعتنا ان من الصعب التحدث 
مع الفريقين كفريق واحد , لأن لكل مهما رأيا في 
الاحداث ورأيا في الانتفاضة داخل فمح , ورغم 
ذلك سنمر ن انفسنا للحديث معهما باعتباما 


طرفا واحدا . 
وتقهيدا للأمور سنقسم تسازلاتنا الى 
جموعتين : 
الاولى تتصل بالحوار واللقاء الجاري معهما . 
الثانية : تعصل بمشروع الجببة العريضة المقدم 
من قبلهما . 
ل [] المجموعة الاؤلى : 


١‏ - بين اللقاء الاول للجنة عرفات المركزية 
واللقاء الثاني . اقدم عرفات على سلسلة خطيرة 
من المواقف التي نعتبرها اخظر من زيارة القاهرة » 
ومن بينها الدعوة للاعتراف المتبادل والمفاوضات 
المباشرة ونقل مقر منظمة التحرير الى القاهرة . ألا 
تعبي هده المزاقف الجديدة شيئا بالنسبة لكم ؟ 


القوى 


وبالنسبة لاستمرار المفاوضات مع مندولي 
عرفات ؟ 


وما هي الخطوط الحمراء في هذا الموضوع ؟ 


.. سما هو رأيكم بما قامت به الانتفاضة‎ ١ 
هل هو عمل. تازيخي آك]:نراه ام .انه "ما قيل: مهزلة‎ 
وتدمير لمنظمة التحرير ؟‎ 

 “‏ تقولون حل ازمة فتح على اساس وثيقة 
ال8اوالا فالحل هو في وجود فصيلين .. ما معنى 
ذلك ؟ هل ستمحون لليمين المنحرف بالعودة الى 
الساحة كفصيل . بل ويقود المنظمة ؟. 

4 - تقولون انه ليس لديكم وهم حول جنة 
عرفات المركزية هل لديكم وهم باننا ستسمح 
بعودة الهبين الى قيادة المنظمة ؟ 

ه ‏ الخلاف مع المنحرفين خلاف وطني » 
وهو ليس عقائديا ولا تنظيميا هل تعتقدون ان اي 
تقييد لليمين ببرامج او بشيء مشابه امر كاف 
لتراجعهم .؟ الا ترون ان الانحراف دبج في طبيعة 
المنحرفين وليس في شكل البرامج ؟ 
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5“ حين زار السادات القدس وعقد 
اتفاقيتي كامب ديفيد اججمعت الدول العربية على 
محاصرته , ثم بدأوا يتساقطون هل اجماعنا على ادانة 
عرفات .. يشهد نفس النتيجة ؟ يدفعنا لهذا القول 
تصري بسام ابو شريف الى جريدة القبس بان 
اسقاط عرفات لم يعد شرطا . 

« قالوا انه صدر نفي هذا التصرعج ؟؟؟ » . 


وكذلك تصري حواتقة لنيوزويك . والذي لم 
ينف 


٠‏ الدولة 1١‏ عقدت في جو المريمة 
والخروج من بيروت وفرضت فيها سياسة لعم » 
والقصد من هذه الصيغ المائعة التي تحتمل التأويل 
قصد واضح , هل تتحدثون عن الدورة 1١5‏ 
والقسك بها لكي تنبتوا خروج عرفات حتى عن 
قرارات الحد الادنى ام كا ورد في بياتكم بانكم 
تعتبرونها اساسا لحل قضية فلسطين ؟1 وهل 


ستصوغون برنامجا سياسيا ينسجم مع المتسجدات , 


والمتغيرات ام ستكتفون بالانصياع للمتغيرات حين 
تكون الى الخلف ؟ 


بو علي مصطفى وياسر عبد ربه : |قيادة مشتركة ومواقف مختلفة 


م تتحدثون عن الحوار مع اللجنة 
المركزية .. من اعضاء هذه اللجنة تريدون كسبه 
هاني الحسن وابو السعيد ام باو مازن ام ابو جهاد 
ام انكم تعتقدون ان انشقاقا ,سيحدث فيما 


0 


ثم لو بقي هذا ايمين المنحرف قائما كفصيل : 
فهل اعترافكم باي تنظم يتم من خلال كرنه 
موجوذا ام من خلال ما يطرح من برام ؟ الاخوان 
المسلمون .. وكذلك عصابات المافيا تنظيمات 
موجودة .. هل تعترفون بهم ؟ الا ترون ان برنامج 
لجنة عرفات المركزية ل يتغير فهل تعترفون بهم مع 
بقاء برنامجهم ؟. 
المجموعة الثانية : 

١‏ ان الجبية كما هي لي البيان والمشروع 
تحتاج الى توضيح ...بها باهي هذه الجيبة امن 
تتشكل .. اين رئيس المجلس الوطني واعضاء 
اللجنة التنفيذية منها ؟. 

؟ كيف تكون قيادة الجببة.. وهل 
سيكون قيادتها التنظيمات فقط ام الاتحادات ايضًا 
والشخصيات الوطنية ؟. 

# تقولون ان الجببة ستكون في اطار منظمة 
التحرير .. كيف ستدخلونها في اطار المنظمة ؟ 
نحن نرى انها منظمة اخرى ؟ 

4 ام.ات. ف جهة عريضة والمطلوب 
تشكيل جببة عريضة في اطار النظمة من نفس 
القوى والتنظيمات .. ولا يراد لقيادة الجببة ان 
تكون قيادة بديلة لقيادة المنظمة . كيف يمكن ان 
نفهم هذا ؟. 

ه - هل سيكون برنا مج الجبهة اسقاط عرفات 
ونبجه صراحة ؟. 

5 اذا ضمت الجببة تالفنا وتحالفكم .. 


هل سيظل تحالفكم على علاقة بلجنة عرفات 
المركزية ؟. 

لم تحاوروا على ما يبدو لجنة عرفات 
المركزية حول الجببة .. هل ستتحاورون معهم على 
اساس الانضمام للجببة واذا وافقوا هل سييقى 
موضوع الجببة قائما ام ينتبي الامبر بالعودة الى 
القواعد السابقة ؟ 

8 اذا عقد عرفات المجلس الوطني كا هو 
واضح من تصيحاته رغم اتفاق الجزائر .هل 
ستعلنون براءتكم بما فعل . وكفى الله المؤمنين 
القتال ؟. ام ان الواجب يقتضي ان نقم جدارا 
يمنعه من الاستمرار قبل ان يصل الى هذه 
النقطة ؟. نحن نرى اعتّاد اقامة جببة بدون عرفات 
ومجنته المركزية باعتبار ان هذا هو الجدار الذي 
يمنعه , ونرى ان قيادة هذه الجببة هي القيادة 
الفلسطينية : التي ثبتها العرف السائد في م . ت . 
ف باعتبارها اعلى قيادة شرعية في المنظمة .. ما 
رأيكم ؟. 

4 - تقولون عرفات ل يعد موحدا .. هل لأنه 
مزاجي , ام لانه فردي , ام لانه يمثل نبجا له 
رموزه وخخاصة في مجنته المركزية ؟. 

٠‏ ل تصحيح العلاقة 
الفلسطينية ؟. بين من ومن ؟. 

١‏ الخطر التصفوي على القضية ؟ اين 
هو .. هل هو مقتصر على عرفات ؟. أم على نبج 
العسوية ؟ 

اذا كانت الجببة العريضة تستهدف 
مواجهة نبج الانخراف "ا تقول في عنوامها . واذا 
كان اصحاب هذا التبج هم اولئك الذين 
تحاورونهم في الجزائر . فهل سيتم اسقاطهم بالحوار 
وفك العزلة عنهم ؟ ثم اليس من المنطق ان تتشكل 
الجببة العريضة اولا لكي تكون قادرة على فرض 
شروطها على الاخرين ؟ 


السوريسة 


غرفة فتران 


ميكون حساب مني عرفات في لقاء 
الخزائر عسوا بعد عودتهم الى تررس ١‏ لفقل 
عجرأ هؤلاء وادانوا زيارة وفد رسمي صهيون 
للمغرب . وأكثر من ذلك دعوا الى عقد 
اجتاع طارىء لوزراء الخارجية العرب 
لبحث الامر. 1 


عرفات سيصرخ بوجه ابو جهاد وهاني 
الحسن وبقية اعضاء الوفد: هل أذنت 
لكم بإعلان مثل هذا الموقف ؟ 


أله تعلمون ان ملك المغرب يقوم بدور 
الوسيط بينتنا وبين الامريكسيين 
« والاسرائيليين » ؟ 


يا اعفاً للرفد. ميضعهم في غرفة 
الفتران أو على الأقل يجعلهم يركعون في 
الزاوية وأيديهم الى الأعلى . وبيني وبينكم 
الحق عليهم . يعني ماتغلموا من أول مرة؛ 
عبدما احتجوا على زيارة عرفات للقاهرة. 
فأكلوا اللي في النصيب. ورجعوا يمدحوا 
بعرفات يزور ملك المغرب ويبوس لحيته على 


وبالمناسبة كان اللي اتخمسوا مع وفد 
عرفات ضد ملك المغرب يتصحهم 
مايتحمسوا كثير ويظاليوا باستقاظه» 
احسن بكرة مايتراجعوا #العادة. ويكتفوا 
بادانته ومحاسيته داخل الأطر الشرعية 
الغبية . 


* “نا نر مراقب » 
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العدو ججتاج مضيم عين الحلوة 6و ينهذ مجزرة 


ذكرى إتقاود لاا ا 


جماعية الحخيم الذي لو جرذفع الراية البيضاء 
مخضب بالدج ا حهر 


شهد مخم عين الحلوة الفلسطيني في ضواحي مدينة صيدا 
اللبنانية الجنوبية مذبحة جديدة» نفذتها القوات الصهيونية والمليشيات 
الحليفة ها فجر السادس عشر من أيار الجاري, حين أقدمت قوات 
الأحتلال على تطويق امخم الفلسطيني بأكثر من ألفي جندي ومائتي 
الية عدا عناصر المليشيات العميلة. وبعد أن فك 0 مدافعها 
ورشاشاتها على الأبنية المتداعية في ام . اقتحمته بطريقة 
وأعملت فيه وبسكانه الفلسطينيين قعل وتدميراً. وف في الواقع لم تتوفر 
أرقام دقيقة عن الشهداء والجرحى والأسرى في اليوم الأول والثاني 


وحشية,» 


للأجتياح الجديد للمخم. لكن المؤكد أن الأرقام كانت عالية 
والخسارة كانت باهظة وحتى هذا اليوم 1 تتوقف عمليات المداهمة 
والأعتقال: والأزهاب بأشكاله امختلفة . 


يوسف 
أبو بكر 
|| اللا 


 " *‏ ولتعد قليلاً الى الوراء : 


لقد تحول مخم عين الخلوة الى بؤرة ثورية متمردة صنعت 
جيلا ثوريا متميزا في العطاء والشجاعة وفنون القتال 
اتتلفة . وهو عمخم كبقية اتخيمات الفلسطينية في لبنان: 
حظي ينصيب وافر من عسف وظلم وإرهاب الأجهزة 
القمعية اللبنانية وعلى رأسها جهاز المكتب الثاني 
( الأستحبارات العسكرية ). لكنه انتفض مفل بقية 
اتخيمات حين دخلت الثورة الفلسطينية الى لبنان. وتحول 
بشكل سيع من مخم بائس للاجتين الفلسطينيين الى مخم 
يضم في جباته ثواراً من طراز جديد. هؤلاء الثوار هم 
الذين خضعرا لأزهاب وتعذيب الأجهزة اللبائية الرسمية 
وكثيرون من أبنائه سقطوا شهداء تحت التعذيب ... هذا 
القهر بغير حخدود: كان سبباً رئيسياً لغورة اتخم . وقد ثار 
وأصبح شيئأ آخر, مختلقاً كل الأختلاف عن الماضي . وبقي 
كذلك الى يوم الأجتياح الصهيوني في أوائل حزيران عام 
87 . حيث كان على موعد مع هلحمة كبرى. من 
ملاحم النضال والصمود والكفاح. ملحمة: مواجهة العين 
الفلسطينية للمخرز الصهيوني , 

وقاوم احم. وصمد بشكل أسطوري. جعل قادة 


من جهته لم يطرح العدو الصهيوني مبرر القيام ببذه العملية 
سواء بشكل مقنع أو بشكل وادٍ. ولكن ثما لا شك فيه أن للصهاينة 
ثأر قديم مع هذا امم الباسل . 


العدو الصهيوني في أرض المعركة: في حالة من الخرج 
الشديد. حيث قالوا: أنهم لم يواجهوا مقاومة بهذا العنف 
طوال حروبهم, الماضية مع العرب. وحتى عندها وصل 
العدو لأواب بيروت. كان أبناء « عين الحلوة » يقاتلون 
بشراسة كل آلة الدمار الصهيونية. وكان اميم قد تحول الى 
ركام هائل: وكان من الصعب إحضاء الشهداء أو الجرحى . 
لكن نظرة واحدة دائخل اليم انذاك. ستعطي بالتأكيد 
انطباعاً كافياً عن حجم المأساة. وعن حجم المقاومة 
والعناد الفلسطينيان اللذان» جسدها اميم الفلسطيتي. 


وبعد ذلك كان ٠‏ أجتياح الأول للهخم ٠‏ وارتكببت مجزرة 
دموبة بشعة, لم ينتبه لها الرأي العام العالمي بسبب الحصار 
الشديد الذي فرض على منطقة عمليات قوات الغزو في 
الجنوب. ولكن جولة سريعة في انيم الفلسطيني الشهيد 
انذاك تطرح سؤالاً سريعاً أين الشياب؟ أين الرجال؟ 
والأجابة واضحة أما أنهم استشهدوا أو جرحواء أو وقعرا 
أسرى في يد جيش الأحلال. لكن أيَا منهم لم يرفع الراية 
البيضاء ابدا . حتى الاشبال الصغار لم يوقرهم الغزو قمن بقي 
حا منهم حتى الجرحى. تم اقتيادة الى الأسر الى : معسكر 
أنضار » المدرسة الجديدة التي بدأ يتعلم فييا الثوار الصير 
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والجلد والصمود. أمام كل آلات التعذيب المادية 
والنفسية . 


ه ٠‏ اطلاق سراح معتقلي « أنصار »: 

بعد أن أفرجت سلطات الأحتلال الصهيوني عن أسرى 
معسكر « أنصار » الأرهاني رفض النات من أبناء ام 
واتخيمات الفلسطينية الأخرى في الجنوب مغادرة لبنان الى 
الجزائر. أو أي مكان آخرء وفضلوا البقاء في مخيماتهم مع 
أهلهم واخوتهم وأشقائهم اللبنانيين. وكان هذا مبعث قلق 
صهيوني كبير: حيث أن المطلوب تفريغ الخيمات والقرى 
اللبنانية الباسلة الأخرى من الشباب المقاوم.: خصوصاً 
أولنك الذين يرفضون بإصرار وعناد التعاون تحت أي شكل 
مع سلطات الأحتلال وإفرازاته وعلى وجه أكثر دقة أولنك 
الذين خرجوا من معتقل « أنصار » وهم مرّوا بمختلف 
مراحل التعذيب والقهر ونجحوا في الأنتحان. وهم 
مستعدون للمرور بتجارب قاسية أخرى. دون أن يرف لهم 
جفن. ومن هؤلاء قسم كبير هن الفلسطينيين: في اتخيمات 
في جنوب لينان؛ أعلنت سلطات الأححلال أنهم عادوا الى 
نشاطاتهم السابقة المعادية < لأسرائيل ». وبررّت ازدياد 
العمليات الفدائية في جنوب لبنان, بأن له علاقة وثيقة 
بالذين خرجوا من معتقل « أنصار » وزادت على ذلك 
بالقول أن هذه العمليات مرتبطة بشكل عضوي بالمنظمات 
الفلسطينية « المنمردة » على قيادة ياسر عرفات . « ويضم 
مخم عين الحلوة القسم الأعظم من هؤلاء وهم مدربون تدرياً 
جيداً على مختلف الأعمال الأزهابية » 

وبالطبع فقد كان هذا التقديم. عبارة عن خلق مبررات 
للقيام بأعمال إرهابية ضد انم الفلسطيني وضد بقية 
اغيمات في الجنوب» وبالفعل فقد قآمت أعمال القهر ضد 
أبناء اغيم في الفترة التي تلت خروج معتقلي أنصار: تمئلت 
بإعادة اعتقال العشرات منهم . ونسف العديد من البيوت 
واخضاع الكثيرين للتحقيق والتعذيب من جديد؛ ولا يزال 
قسنم كبير منهم يرزح في معحقل « أنصار » من جديدء 
لغية التخفيف من العمليات الفدائية في الجنوب الى الحد 
الأقمى . 

ولكن هذا بقي محرد أمنيات صههبوثية: لا سبيل الى 
تحقيقها. فقد تضاعقت العمليات الفدائية بشكل لم يسبق 
له مثيل» وتحول الجيش الصهيوني الى عملاق يقف على 
قدمين من فخار في الجنوب اللبناني وتأكد أكثر فأكثر لدى 
العدو الضَهِيونٍ, أن الفلسطيتيين بشاركون مشاركة رئيسية 


ل برقع غم الراية البيضاء . 


في هذه العمليات: ول لا؟ أنه واجبهم الوطني 
وفلسطين في آن واحد . طلما أن العتر واحد . وهذا ماأثار 
حفيظة العدو الصهيوني أكثر فأكثر, بالأغتاد على التقارير 
الواردة من الجنوب اللبنانية: ومنذ أكثر من شهرين؛ والتي 
تقرل: أن الأقساع الحزايد لدى القيادة العسكرية 
الصهيونية: بالمشاركة الفلسطينية في العمليات في الجنوب 
اللبنالي يبعل من الضرورة بمكان القيام بمهام جديدة: أبرزها 
أحداث شق في العلاقة الفلسطينية ‏ اللبنائية في الجبوب» 
بعد أن أضحى اللبنانيون يتحدثون بنوع من الأعتزاز عن 
العلاقة القائمة في الجنوب , وحسب أحد التقازير الصهيونية 
فإن سكان الجنوب « نسوا بشكل كامل تقربياً التجاوزات 
التي قام بها أفراد المنظمات في الجنوب بحقهم. جين كانت 
تتمركز تلك المنظمات في الجنوب قبل طردهم هنه. وهم 
مستعدون أكثر فأكثر لأيواء امخربين: الفلسطينيين بل وأكثر 
من ذلك مساعدتهم على القيام بأعمال إرهابية ضد 
جنودنا ». 

هذه التقاربر الصهيونية تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن 
العلاقة الفلسطينية ‏ اللبنائية القائمة في الجنوب هي علاقة 
النضال المغترك, ضد العدو الواحدء وهذا مايعلنه بإعتزاز 
اللبنانيون والفلسطينيون على السواءء وبالطبع فإن اقتحام 
يخم عين الخلوة. وتنفيذ مجزرة بشعة فيه جزء لا يتجزأ من 
مخطط أركاع الجنوب كاملاً بفلسطينيه ولبنانيه.. وماحصل في 
اعم يوم الأيعاء الفائت كان إستكمالاً لما حصل في بلدات 
لبنانية عديدة. مثل « جبشيتا » و « معركة » و 
« القرعون » و « دير قانون ‏ النهر » وغيرها من القرى 
والبلدان الجنوية وفي البقاع الغرني. ولكن ثبت أيضاً أن 
إرادة اللبنانيين والفلسطينيين أقرى من كل الأرهاب 
الصهيوني: والدليل على ذلك العمليات البطولية المستمرة 
وبكنافة ضد جيش الغزاة . 


الصهيوني : 

واستطراداً لا بد من القول أن هذه العمليات الباسلة. 
أجبرت قوات الغزو على إعادة ترتيب خطرطها الدفاعية 
وإعادة نشر قراتهاء كا حصل في أوائل أيلول من الغام 
المنصرم: ثم ماتلاه بعد ذلك من الأنسحاب من هدينة 


العميلة» والأنسحاب 


صيدا الجنوبية. وتسليم مهام الأمن فيها للمليشيات العميلة 
المسماة « جيش لبنان الجنوني » الذي يرأسه اللواء في 
الجيش اللبناني أنطوان لحدء وكذلك ليليشيات « الحرس 
الوطني »: وظاهر من هذه الأجراءات مدى خشية قوات 
الغزو من تعرض جنودها للقعل على يد الفدائيين الوطنيين» 
وإستعدادها للتضحية بعملائها في سبيل سلامة هؤلاء 
الجنود . 

وتفيد تقارير الجنوب اللبناني أن هناك صراعاً حاداً بين 
مجموع المليشيات المتحالفة مع العدو. حول إقنسام الغناهم 
والأباح خصوصاً في مرفأ صيداء ولكن هذه الليشيات 
مجمعة ٠‏ والتي تضم أعضاءاً في حزب الكتائب 
الفاشي. وحزب كميل شمعون, متفقة جميعا على العداء 
المطلق للفلسطينيين واللبنانيين, :وسبق هذه المليشيات أن 
شارك بعضعناصرها. في المذابح ,الوحشية في مخيمي | صب 
وشائيلا في أيلول من عام 1447: وهي شاركت أيضاً 
أخبراً في الأعمال القذرة في مخم عين الحلوة. مثلما شاركت 
أيضاً بنفس المستوى, في جبشيتا , والقرعون. ومعركة . ضد 
اللبنانيين أيضاً . 


ومن المتوقع أن تبرز موجة عداء كبرى للفلسطينيين 
واللبنانيين الوطنيين عقب تسلم المليشيات للمهمات الأمنية 
الصهيونية في الجنوب. حيث تعتبر هذه اللمليشيات أن ألد 
أعدائهاء الفلسطينيون وكذلك جببة المقاومة الوطنية 
الباسلة 
* * ذكرى اتفاق ١7‏ أيار: 

ومايلفت النظر في تحديد زمان المعركة ضد الفلسطينيين 
في جنوب لينان: هو توافقه مع الذكرى السنوية لتوقيع اتفاق 
أيار بين حكومة أمين الجميل والعدو الصهيونٍ هذه 
الاتفاقية أعطت ضرعية للوجود الصهيوني على أرض الوطن . . 

وعتابعة عمر هذه الأتفاقية من يوم ميلادها الأول في 
أيار عام 14 ووفاتها قي شهر آذار الماضي, تدرك 
م دقع القلسطيتيون واللبنانيون تنا باهظاً من الشهداء 
والدمار في الجبل والشوف وبيروث والضاحية في سبيل 
إسقاط هذه الأنفاقية وقد نجخزا في ذلك بمؤازرة سورياء 


ولبلا الزخم الفلسطيتي المندفع عسكرباً وسياسياً عبر 
دهاليز جبال الشوف. وصولا الى الضاحية وبيروت: 
والعارك لي خاضرها على الأرض وحققوا فيا التصارً جيدً 
ضد القوى القاشية ‏ لولا هذا الزخم المندفع بدون قيود أو 
حواجز ‏ لما كان بالأمكان تسجيل الأنتصارات الوطنية في 
المناطق المذكورةء ولما كان بالأمكان قهر الفاشيين 
وسلطتهم. وما كان بالأمكان اسقاط إتفاق ١0‏ أيار وهو 
« أغلى » ثرات الأجبباح المهِيوقٍ للينان. وهذا مايعرفه 
الصهاينة أنفسهم. وهم الذين يدركون أن الفلسطينيين 
« النشقين .على ياسر عرفات  »‏ حسب تعبيرهم 
الدارج ت هم وراء. كل بهزائهه السياسية في لينان: وهزام 
حلفائهم السياسية والعسكرية أيضاً. وبسبب إدراكهم 
بأنهم غير قادرين على توجيه ضربات موجعة قاصمة 
للفلسطينيين المقاتلين في الجبال اللبنائية أو في الجنوب 
( مع رجال المقاومة الوطنية اللبنانية ) لأدراكهم ذلك . فقد 
توجهوا صوب مخم « عين الحلوة 4 أكبر انخيمات 
الفلسطينية في الجنوب والمدرسة التي صنعت الكثير الكفير 
من الأنطال الذين واجهة جحافل الغزر الصهيوني توجهرا 
اليه. وأمعنوا فيه قتلاً وتدميراً: في الذكرى السنوية الأولى 
يلاد اتفاق 17 أيارء وكأنهم ببذا' العمل. يقومون بالنأر 
من الفلسطيتبين الذاين سآهموا بقاعلية عظمى في إسقاظه 
" * عين الخلوة. 

تعجرف بأندا نحس بالوجع التدي الا ينتبي  .‏ ورا أجهقش 
الكثيرون باليكاء خارج مخيم عين الخلوة.. وهم يستذكرون 
مجزرة صبرا وشاتيلا ونحس أكثر فأكثر بالواجب الملقى على 
عاتقنا كوطنيين فلسطييين . لذلك نقول أن هذا الألم. وهذا 
الوجع: وهذه القشعريرة» وهلذة النامووع اللجلجة في , 
العيرن الفلسطينية سعظل مختزنة في أرواجناء». وستظل هنفاخاً 
هائلاً يشحسا بروح الثأر ونحن قادرون عليه. وسنيار لكل 
قطرة دم سالت في عين الخلوة والرشيدية وصبرا وشاتيلاء 
والية ومية. سأر لكل عجوز تعارت في ركام. المنازل: 
سكار للعيون الزائغة .. ونحن على ثقة أن أهلنا وأبناءنا 
وشعبنا كظائر الفينيقء فرج دائماً من بين الرماد ليجده 
الحياة.. نؤكد للمرة الأخيوة. أن يد النورة طزيلة» 
وستعاسب العدو وعملايه في كل مكان 
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القسام ما كان محبا للزعامة او الرئاسة وما كان متهافتا على 
شهرة او محد . كان ثائرا حقيقيا وسيرة حياته تشهد بذلك . 

آمن القسام بالثورة امن بالجهاد المسلح وسيلة وحيدة ممكنة 
اهما محددا امعانا بالسرية » أما الأسماء المتعددة من ( القساميين ) 


و( عصبة القسام ) و( جماعة القسام ) فكلها اسماء انتشرت واطلقت 
بعد استشهاد القسام والذين يعرفون القسام يشهدون بان هذا المناضل 
ما كان من “مومه ابد ان تنسب اليه ثورة . او الثورة . كان من مومه 
ان لم يكن همه الاوحد ان تنتشر الغورة . 


أبو عادل 


ولك عر الدين العام في سونيا 
سنة 1817/1 م ودرس في الازهر الشريف وكان 
من تلاميذ الشيخ محمد عبده لما عاد الى بلده عمل 
مدرسا في جامع السلطان ابراههم ولما قامت الغورة 
ضد الفرنسيين سنة 1١975‏ شارك القسام مع 
امجاهد الشيخ صالح العلي في ثوزة العلويين حاولت 


السلطة العسكرية الفرنسية شراءه بتوليته على 


القضاء ولكنه رفض .ذلك وكان جزاءه الحكم عليه 
بالاعدام من قبل الديوان العرني . وصل القسام 
الى مدينة حيفا في 1577/7/8 م ووصل معه 
من رفاق الجهاد الشيخ محمد الحنفي والشيخ علي 
الحاج عبيد عمل في حيفا واعظا دينيا ومرشدا 
ورئيسا جمعية الشبان المسلمين فيها واشتهر في 
حيفا وماحوها من منطقة الشمال بصفته اماما 
وخطيا بارعا . الاا'ان اسمه في أفلسطين لم يشتهر 
الا غداة اشتباده فقد اصبح اسم القسام ما بين 
ليلة وضحاها رمزا للنجهاد ) 

اعتقد القسام بانه لا حل للقضية الفلسطينية 
الاعن طريق الجهاد المسلح وقد وضع وفقا لبادئه 
الديبية والقرمية الاشس العامة لقورة مسلحة 
وشاملة ضد سلظة الانتداب . كان لا يقبل في 
صفرفه الا من كان مستعدا لان يموت في سبيل 
بلاده بالاضافة الى شرطين اساسيين 


١‏ حأوهما ان يقني العضو سلاخه على 
حسابه وثانيهما أن يتبرع بشيء من ماله قدر 


المستطاع ) واتضح فيما بعد ان القسام قد اتبع 
السرية المطلقة ستارا لكل اعماله وتحركاته مستفيدا 
من الوعظ والتدريس في اكتشاف العناصر 
الصالحة من تلاميذه وكان معظم هؤلاء من فلاحي 
القرى وعمال حيفا فكان يجدبهم تحت لواء التعاليم 
الدينية العامة ومنها الدعوة الى الجهاد وقتال الغزاة 
وطردهممن الوطن العزيز فلسطين ٠‏ وكان بيث في 
الناس حب الازض والقتال من اجلها ونسيات 
الذات وان الاعمال باقية وخالدة اما الجنة فنجايتها 
الى زوال ‏ وكان يدعم اقواله بالآيات والأحاديث 


على التعاون وان يكونوا جميعا يدا واحدة وان 
ينسى كل فرد نفسه امام المصلحة العامة للوطن 
والشعب الذي من الضرورة ان يعيش سيدا على 
ارضه وان يكون الشعب كالبنيان المرصوص ضد 
الغزاة . وكان شعار القساميون ( هذا جهاد نصر 
او استشهاد ) فكانت حركته . توعية .. تعبئة على 


النضال والجهاد .. 
وتعاون .. نسيان الذات .. الاستعداد للموت من 
اجل الوطن .. التضحية من اجل الشعب 
والوظن . والجديد في القاعدة القسامية ان القسام 
لم بحر عنه اههامه فقط بالصالحين او الطييين 
من الطبقة الكادحة بل تجاوز هؤلاء الى المنحرفين 
متها كان يؤمن ان جرأة المنحرف او السارق او 
القاتل من الممكن ان تتحول الى شجاعة والى ثورة 
حقيقية في “نفمسف اذا آمن ايمانا صحيحيا بالغورة 
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والجهاد في سبيل الله والوطن فمن عناصره البارزة 


( حسين الباير ) الذي اعترف في شهادة رمية 
بان مهنته السابقة كانت السرقة ومن الذين اصبح 
يعتمد عليهم من ابناء الطبقة الكادحة ( ابو درة ) 
بائع الكاز على الطمبر و( الفلاليني ) الذي كان 


عمله لحم التنك والحديد والذي اصبحت مهمته 
النضالية بحكم مهنته صمع القنابل اليدوية . 

أما المناخ السيامي الذي كان يعم فلسطين 
فقد كان قيام ثورة القسام حتميا لعدة ظروف 
تذكر متها . 

١‏ عندما دخل الجيش البريطاني مدينة 
القدس ( ١1531717/17/4‏ ) دخل بصفته جِيشا 
حليفا للعرب ولم يكن عرب فلسطين انذاك 
يعلمون شيئا عن ان حلفاءهم هؤلاء قد تخلوا عن 
كل عهودهم للقضية العربية . وبتوقيعهم سرا على 
اتفاقية سايكس . بيكو . وكذلك بمنحهم مرا 
وعد بلفور . 


؟ - بمرور السنوات الاولى وبعد انتهاء الدولة 
العربية في دمشق وهي لم تتجاوز عامها الاول كي 
يحل الانتداب الفرنسي على سوريا . والبريطاني 
على فلسطين ساد شعور بخطر اتفاقية سايكس 
ييكو . حول ( سوريا . لبنان . العراق . الاردن . 
فلسطين ) . 


شعور اهالي فلسطين بخطر الشيخ 
الصهيوني القادم وانتداب بريطاني مبىء لهم ذلك 
وخاصة بعد وعد بلفور والاجراءات التي تمت من 
اجل العمل على تفيذه من قبل الانتداب 
البريطاني . 

4 مواقف المندوبون السامون اعلنوا مرات 
ومرات انهم جاءوا لترسيخ وعد بلفور وان اي 
تفاهم مع العرب لا يتم ولن يتم الا من خلال وعد 
بلفور . 

ه ‏ تأسيس حزب الاستقلال العرني عام 
)١1987(‏ وهو اول فريق سياسي ادرك ضرورة 
امجابية مع السلطة الانتدابية ومن ابرز اهدافه نشر 
التوعية بين الجماهير بتوجيه العداء ضد الانكليز . 
وشحن الشعب في هذا الاتجاه . 


5-لم يطرح حزب الاستقلال العربي 
الكفاح المسلح واكتفى بالتعبئة فقط . وهذا كان 
قد هياً جوا مناسبا وارضا خصبة للقسام . 


كانت الحركة الوطنية الفلسطينية والتي 
عاشت مرحلة القيادة السياسية الاولى والتي تمنلت 
في اللجان الوطنية المتعاقبة من 1١847٠8‏ 


4 والتي ترأسها كلها الشيخ موسى كاظم 
الحسيني . ان اقصى ما وصلت اليه اللجنة 
التفيذية الاخيرة من اعلان سخطها على السياسة 
البريطانية كان دعوتها الى التظاهر ضد تلك 
السياسة )١847*7(‏ وكان الرد البريطاني عنيفا 
بالتعرض الى تظاهرتٍ القدس ‏ يافا بالعنف 
وباعتقال عدد_كيير من قادة التظاهرتين وهذا ما 
دعا اللجنة التنفيذية الى العودة الى سياسة التظاهر 
الى اعتداها السابق . 

8 توفي الشيخ موبى كاظم الحسيني في 
عام )١1574(‏ بسبب المرض والشيخوخة انحلت 
اللجنة التفيذية تدريخا ولم ينتخب بعده اي رئيس 
جديد . 


في مرحلة السنوات ها بين 
١94‏ 195 تولى مهمة القيادة بحكم 
الامر الواقع الائيعلاف الحزنيٍ . وقد استمر هذا 
الوضع ختى قيام الاضراب الشهير وانيفاق اللجنة 
العربية الغليا . 

٠‏ في 19/4/58 تزعم الحاج امين 
الحسيني النورة ضد الانجليز بصفته رئيسا للجنة 


العربية العليا بناء على تعطش الجماهير قائدة 
الاضراب الحقيقية . 

١‏ اعلان ثورة الققسام في 
ف حين كانت البلاد خالية من 
قيادة سياسية موحدة . وخالية من اي تنظم 
مسلح ما عدا التنظمم القسامي . 

ان الظروف الموضوعية التي مر بها الشعب 
وعدم التوافق في قيادة سياسية موحدة عجل في 
تحرك القسام والقساميون وجعل هم مناخا مناسبا 
لالتفاف الشعب حول هذه الثورة التي قارعت 
الانتداب البريطاني في تشرين الثاني 1670 في 
احرش يعبد وحتى ثورة القسام لم تكن المجابهة 
المسلحة مع القوات/ المنعديه وارده ف القاموس 
السيامي للحركة الوطنية الفلسطينية بل على 
العكس من ذلك كانت القيادة السياسية 
الفلسطينية لا تزال تؤمن بمنهج الحوار السياسي مع 
الانتداب البريطاني على أمل. الوصول الى أمانيها 
القرمية أو بعضها على الأقل.. ولم تكن ثورة 
القسام منوطة به وحده بل كانت جماعية ويساعده 
اثني عشر عضوا لاخذ القرارات . وفي بداية 
تكوينها تألفت خلايا الجهاد على نمط حلقات 
الارقم ابن ابي الارقم اي من خمسة اشخاص على 
الاكثر من بيهم نقيب مسؤول عن القيادة 
والتوجيه وقد وصلت العصبة السرية الى خمس 
وحدات منظمة مختلفة المهمات 


١‏ - الوحدة الاولى لشراء السلاح 

؟ ‏ الوحدة الثانية للتدريب العسكري 

© الوحدة الفالغة للاستخبارات ومراقبة 
خطط الانجليز واليود السرية 

4 الوحدة الرابعة للدعوة المستمرة الى 
الجهاد 

ه_الوحدة الخامسة 
التلياسية 0 

من العمليات العسكرية التي نقذها القساميون 
والتي نفدت في يعيد وقبلها ليلة 
517/57 ) القاء قنبلة على منزل 
يوسف يعقوني فأصيب صاحب الخزل واولادة . 
وبعد ان قام القساميون بغلاث عمليات اخرى 
ممائلة ازدادت شكوك السلطة بالقسام ورفاقه فقرر 
في خريف )١51786(‏ الاعتصام بالجبال والاعلان 


للاتصاللات 


عن ثورته وقد رافقه عشرة من رفاقه وكان البوليس 
قد اعد غدة .هائلة مجابية ذلك النفر من المؤمنين 
المسلحين فقد احاط منذ الفجر باحراش يعيد 
( قضاء جدين ) ووضعت القيادة البوليسَ: العرني 
في الخطوط الامامية الغلاثة قبل البوليس الانجليزي 
وبينا الفريقان يتأهبان صاح أحد أفراد البوليس 
طالبا الاستسلام فرد عليه القسام صائحا ( اننا لن 
نستسلم ان هذا جهاد في سبيل الله والوطن ) 
كانت المعركة قصيرة اذ دامت ساعتين فقط . 
استعمل خلاها الانكليز الطائرات لاكتشاف موقع 
الغوار . وكان الرصاص يصم الاذان بلا انقطاع 

واستشهد القسام . 

وما كان رفاق القسام بأقل منه حرصا على 
انتشار الثورة وقد عرفنا دور الشيخ فرحان 
السعدي في بداية الاضراب ومن ثم في انطلاقة 
الغورة من جديد . فالقساميون اذن ما سقطت من 
يدهم الشعلة ولقد عملوا باستمرار وبجد لاستمرار 
النضال لطرد الغزاة وتوالي النضال وكانت حرب 
ال ١14417‏ وكانت الحروب المنوالية في ال 65 في 
التوسع في اتجاه مصر وسيناء وحرب عام ١451‏ 
والتوسع في اتجاه الازدن” وسوريا . وكانت' حرب 
الاجتياح ١9/87‏ والتوسع في اتجاه لينان ان هذه 
الفترة الزمنية الطويلة والشعب الفلسطيني 
والجماهير العربية تحمل راية الكفاح والنضال ضند 
الامبريالية والصهيونية وان لنا من 'قائدنا عز الدين 
القسام لقدوة في النضال والقيادة والاسلوب 
النضالي . فكان يكلف كل مواطن أن يشعري 
سلاحه وان يفدي الأزض بدمه وروخه . والسرية 
التامة والتعاون والاخوة . ومن الجدير بالذكر انه 
يتم الى حزب سيائني او ديني بل كان مناضلا 
حقا . وحمل السلاح في حين لم ترح اي جهة 
سياسية حمل السلاع - وصعد الجبل مع نفر أقليل 
مؤمن . في حين الغير من الشخصيات السياسية 
في متاهات البحث عن الخلول والاستجداء في 
حل سياسي يلبي بعض مطالهم . 


عهدا لن يلقوا الفوار ابناء القساميون السلاج 
حتى يتم طرد الغزاة وحتى يعود الإريطالي الى وطنه 
بريطانيا والامريكي الى وطنه امريكا . واليهودئي 
الاورؤني او العالمي الى بلده ومن حيث الى . 
وستبقى فلسطين عربية بكامل ترابها ومياهها 
وهوائها . كا خطط ها القساميون الفلسطينيون 
والعرت . 
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عرفات ماض في مخططاته 


كل يوم يتأكد الهدف الذي من أجله 
وافق عرفات خليل الوزير أن يواصل 
اجّاعات مع قوى محور عدن الرباعية 
دون ان يتوقف للحظة واحدة من باب 
اجاملة هذه القوى عن الاعلان عن توغله 
في الارتباط في المخطط الامبريالي. مقدما 
التعازل تلو التنازل. على حساب قضية 
شعبنا واستمرار ثورته لقد اراد عرفات من 
وراء هذه اللقاءات تحقيق هدفين نجح الى 
حد كبير في تحقيقهما نتيجة الموقف المتردد 
والانتبازي الذي تقفه القوى التي تتحاور 
معها . 

الهدف الأول هو تييع موقف الاجماع 
الوطني » ومنع قيام اي مجاببة حقيقة بعمل 
على اسقاطه في مواجهة خطواته المكشوفة 
التي ريتخذهاابتداء من زيارة القاهرة وحتى 
تصيحاته بانه على استعداد للعفاوض مع 
العدو الصهيوني والاعتراف به . 
أما الهدف الثاني فهو اظهار. نفسه بموقع 
القوة امام الرأي العام, وأمام القوى 
الامبربالية التي لا تريده الا ان يكونفوياً 
ليتمكن من القيام بدوره؛ وقد التقى بهذا 
اهدف مع المخور الذي يقوده نايف حواتمة 
الذي قام طوال تاريخه بدور دورية 
الاستطلاع امام الهين المنحرف بقيادة 
عرفات . 


وبالرغم من التضليل الذي يمارسه 
محور جواقة تبريراً للقاءات الجزائر.. والذي 
تدفعه الحقائق اليومية عبر استمرار ممج 
عرفات في تفريطه وضربة لحقوق: شعبنا 
الفلسطيني » فان عرفات ورموز تبجة 
انفسهم .يدحضون ادعاء وتضليل محور 
نايف حزاتمة. فما بين اللقاء الأول 
واللقاء الغاني خطا عرفات خطوات واسعة 
نورد أهمها لتذكير الذين يجتمعون في الجزائر 
فما حققره في مواجهة انحراف عرفات 
بعد لقاء الجزائر الأول مباشرة 
كرر عرفات اصراره على دعوة مجلس 
الوطني الفلسطيني, وهدد بدعوة مؤتمر 
شعبي قوامه خمسة الاف مشارك للموافقة 
على نبجه بدلا عن المجلس الوطني ... 
١‏ 7 صرح عرفات أنه بصدد نقل 
مقر منظمة التحرير الفلسطيئية الى 
القاهرة: ورحب: النظام المصري برغبة 
عرفات, وبالفعل نقل بعض كوادر المقر 
الى القاهرة. وتقوم الآن عملية تجهير 
القر ... وهذا دليل على اصمرار عفات على 
7 "# أعلن في عمان عن توقيع البيان 
الأزدني العرفاقي حول تصور العمل المشترك 
بما يحمله من الغاء لوحدانية القنيل 
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الفلسطينيء وتفويض للملك حسين 
للتحدث باسم الفلسطينيين في مباحناته 
المقبلة مع العدو الصهيونيٍ . وقد صَيج 
عرفات والوزير وهاني الحسن أن اتفاقا تاماً 
قد حصل بين عرفات ورموز نهجه وبين 
النظام الأزدني. بعد المحادثات الأخيرة في 
عمان . 

4 صرح عرفات مجلة « لو نوفيل 
أوبزرفاتور »2 انه مستعد للاعتراف 
باسرائيل » والتفاوض معهاء وكرر هذا 
التصريح في عمان وبكين... ( ملاحظة 
-لم يصدر اي رد فعل على هذه 
التصريحات من محور نايف حواقة ) . 

9 - صرج صلاح خلف في مقابلة 
صحفية في براغ « اننا مستعدون للتفاوض 
مع أي حكومة اسرائيلية ترغب بالتفاوض 
معنا » 

5 قام عرفات بزيارة للصين 
وصرح ان. هذه الزيارة تأت من ضمن 
« استراتيجية مشتركة » بينه وبين النظام 
الا عل معازسانة مرا للك بيك 
للرئيس الصيني ... وهذا يعني ان عرفات 
ا ا" 


/ا ‏ كشف النقاب في بكين أن 


الصين كانت ١‏ تتوسط بين منظمة عرفات 
والادارة الاميركية بطلب من عرفات», وقد 


بحث هذا الموضوع خلال زيارة ريغان , فيه 


قام عرفات بزيارة لطركيو 
وأستقبل بحماس « وكشفت وزارة 
الخارجية اليابانية أن عرفات طلب منها ان 
تلعب دور فعال جعل الولايات المتحدة 


الاميركية تتفاوض مع منظمة عرفات * 


خاصة انه مستعد للاعتراف 5 
« باسرائيل » . 


أصدر عرفات أوامره بنقل 
مكتب مجلة « صوت فلسطين » والعاملين 
للانتقال الى القاهرة, واصدار المجلة 
كلمة ضد العدو ... لان النظام المصري 
مرتبط مع العدو. 


٠6‏ - لم يعلن عرفات أي موقف تجاه 
مؤقر اليبود المغاربة الذي شارك فيه وفد 
من الكيان : الصهيوني بدعوة من الملك 
الحسن الثاني الذي من المفترض ان يشغل 
' رئيسأ للجنة تحرير القدس. وعرفات نائياً 


له ما يؤكد ا 
المؤتمر ومادار فيه. 

هذه الخطوات الخطيرة خطاها عرفات 
ورموز نبجه خلال الفترة الممتدة بين لقائي 
الجزائر بين خليل الوزبر ومحور نايف 
حوائقة ... 


ان استمرار عرفات في نبجه. وعدم 
اتخاذ اي موقف حقيقي لواجهته من قبل 
محور حواتمة يدل دلالة واضحة على 
الترابط بينبماء أو على الأقل عدم التعارض 
من الناحية السياسية . 


بعد المقاطعة : 


ربكا كنت معنياً قليلاً بالرياضة: فحزنت قليلاً على 
مقاطعة الاتحاد السوفياتي وعدد من الدول الاولبياد لوس 
انجلوس .. ولكنني معني كثراً بالسياسة فتحمست كثراً 
هذه المقاطعة . 

فقد قلت لنفسي لماذا حرصت واشنطن وحلفاوها 
على افشال وتخريب دورة موسكو للألعاب الاولومبية عام 
, ولا يرد لها الصاع ضاعين ؟ 


ان مقاطعة واشنطن ومن معها لم تؤثر كثراً على سير 
ونتائج اولبياد موسكو. والذي اعتبر باجماع النقاد 
الرياضيين في العالم كله بأنه أنجح تظاهرة رياضية شهدها 
تاريخ الاولومبياد حتى الآن . 

وكل ما حدث كان مجرد تشويش سياسي ومعنوي . 

أما المقاطعة القائمة الآن لاولمبياد لوس انجلوس 
الامريكية فإنها ستحول الالومبياد الى مجرد تظاهرة رياضية 
من الدرجة الالغة. ذلك ان المرتبتين الأولى والفانية هما 
حصراً من نصيب الاتحاد السوفياق والمانيا الديمقراطية ثم 
بعد ذلك يجري التنافس على المرتبة القالقة بين الولايات 
المتحدة والدول الاخرى. 


عندما أقدمت الولايات المتحدة على مقاطعة أولبياد 


« اولبياد » من الدرجة الغالثة 


موسكو تحت ذريعة افغانستان وقفت معها العديد من 
الدول ومن بينبا عدد من الدول العربية . 


فكم هي الذرائع التي يمكن حشدها لمقاطعة اولبياد 
لوس انجلوس؟ والتي تمتد من فيتنام الى غرينادا مروراً 
بفلسطين ولبنان وزرع صورا الموت في اوروبا؟ 

ومهما تكن الدوافع والذرائع وفقط من زاوية أن 
يكال لواشنطن بذات المكيال الذي به تقيس» فإننا 
ندعو الاتحادات الرياضية العربية الى اعلان مقاطعتها 
لاولبياد لوس انجلوس . فمادامت واشنطن حشرت 
السياسة بالرياضة؛ فلماذا لا يكون احتلانها العسكري 
المباشر لغرينادا وتدخلها الفظ في شؤون امريكا اللاتينية 
سيياً مباشراً لكي تم المقاطعة على مستوى العالم؟ اما نحن 
العرب فقد خبرنا آلة الموت الامريكية على مدار أكثر من 
ثلاثين عاماً على يد العدو الصهيوني, 5 خبرناها مباشرة 
بيد الامريكيين انفسهم بواسطة قذائف النيوجرسي 
وغيرهاء وني خليج سرت كذلك . 


افله يدعونا ذلك كله للرد والمقاطعة وأن نسجل 
هدفاً في المرى الافريكي ؟ 


ن' حا« مواطن » 
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لقت سمهو سبك - 


8 
ماذا نقول او نكتب بعد ان استقبل الحسن” الثاني ملك المغرب ورئيس لجنة 
انقاذ القدس وفدا رسعيا من الكنيست الصهيوني ؟ 
هل نشجب ونستكر ونصدر بيانات التدّيد والادانة » لكي نحمي الاض 
والمقدسات . لقد صدرت الاف الاحتجاجات والقرارات ويد القدس وتحويلها ٠‏ 
عاصمة للعدو .. ثم ماذا بعد ؟ فها هو الحسن الثاني يستقبل وقدا رسميا علنيا لأول 
مرة وستصدر كذلك الاف الاحتجاجات .. ثم ماذا بعد ؟ 
وهل بات هدف وجودنا الاحتجاج واصدار البيانات و« انتزاع » القرارات 
من المنظمات والهيئات الدولية : ل تت 2 
قرار من الجمعية العامة للأثم المتحدة بكافة اعضائها 0 1 . 
يؤكد على عروبة القدس ( باستنناء « اسرائيل » وامناع الولايات أ رسائل شجب واستكار . 
المتحدة عن التصويت ) . أخله اعاديية ‏ 
ع د 1 رفض وتنديد .. 
داح لقم اللسلصية” تعليقات .. تعليقات 
قرار من قمة عدم الانحياز 3 احتجاجات .. 
0 : 8 اضرابات 
ار من قمة وزراء الاقتصاد والخارجية العرب . 9 
قرار من قمة وزراء والخارجية العره -31- 
قرار من القمم العربية المتلاحقة الضمير العالمي 6 
قرار من القمة الافريقية ‏ .. الرأي العام 
8 ع 1 :5 العدو يتحدى ارادة امجتمع الدولي 
قرارات مجلس الأمن والسوق الاوروبية المشتركة . العدو امد 
ثم تدور اللعبة من جديد : القدس الجرج .. 
ا التعبئة .. الجهاد .. القتال .. التحرير .. التضامن 
قمة عربية .. العربي. . 
اومجاه الموقف الاسلامي 
مجلس الامن ‏ الموقف المسيحي 
شيخ الجامع الازهر 
اتحاد الكنائس العربية موقف سيرالنكا 
تصريحات .. تصيحات .. ناطق باسم وزارة الخارجية في غرانادا .. 
بيانات مشتركة بيان مشترك بين موريتانيا وتوغو .. 
آنيا السادة اسمحوا لنا ان نتو قف في مرحلة الغنيان قبل أن « نراجع » كل 
هذه المواقف والقرارات من جديد بمناسبة استقبال رئيس نة انقاذ القدس لمغخصيم 
المدينة المقدسة . واسمحوا لنا فقط ان نردد كلمة واحدة من قصيدة مظفر النواب 
« القدس عروس عرويتكم » : 3 3 
أولاد ( ... ) انم مغتصبوها . « الصادق الأبوبي » 
7 بويك يديا الاسيلاةا اعقطةاا ك ‏ ااامااااا 1ال15ا اااي ا ع ا 01د 
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الستار يرفع في الرباط عن الفصل الثاني 


من « كامب ديفيد » 


خروج الدور المغربي ون الخفاء الى العلن 
مؤضر على متاوج المرحلة القادهة 
على السماحة العرجية 


هدى الياسري 


وجه الملك الحسن الثاني تبنئة للجيش بمناسبة الانتهاء من بناء 
حائط امني هو الثاني من نوعه على طول الحدود المغربية مع الجزائر 


وموريتانيا .. 


ويتكون حزام الامن الذي بدء في اقامته في الخريف الماضي من 
حائظ من الرمل والحجارة بارتفاع اربعة امتار وبطول يبلغ ( 1٠١‏ ) 
كيلومتر مزروعة بالالغام ورادارات الاستكشاف وذلك في خطوة لم 

يسبق لها مثيل في التاريخ العرني المعاصر بين دولتين عريسيتين .. 


وبعد ان قام الملك المغرني بتقليد نوط الشجاعة 
للرائد « بناني » المشرف على اقامة السور الأمني 
في وجه اعداء المغرب وتعيينه قائداً للمنطقة 
الجنوبية : وبعد ان اطمأن الى امن البلاد في وجه 
امتربعين بها قام بفتح الأُواب مستقبلاً اصدقائه 
د هي الأخرى لم يسبق ها ميل 
في التارخ العربي المعاصرء اذا مااستضينا « زيارة 


العار » والتي لعب فيا ملك المغرتب الدور 
الأساسي الحاسم ايضنا.. . 
ه ه معجزة!! 

وصف رئيس طائفة اليهود في المغرب وصول 
وفد من الكنيست الصهيوني الى المغرب بأنه 
« معجزة » في حين وقف الجميع ينظرون بذهول 
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الى مايجري في المغرب؛ رغم ان المنطق لم يكن 
بعيداً جداً عن ماجرى وماسيجري ف هذا 
النطاق, فتاريخ الملك المغربي حافل « المواقف 
الحضارية » الشبيبة بهذا الموقف حتى لقد اصبح 
متخصصاً في شؤون المبادرة وحيث يجين الآخرون 
أو تعرقل خطواتهم الحسابات المعقدة .. 


وهكذا فقد حل في ضيافة ملك الزمان 
« اصدقاء » هم مثله متحضرون ولا يحسبون 
حسابات عقد الآخرين وتخلفهم .. خمسة وثلاثون 


صههيونياً بينهم تسعة هم اعضاء في الكنيست 
الصهيوني, واحدهم كان وزيراً سابقاً حلوا اهملا 
في أرض المغرب ف زيارة تاريخية للمشاركة فيما 


سمي بانه مؤتمر لليبود المغاربة في حين ذكرت 
الأنباء ان من بين ٠/5‏ عضراً في المؤمر فان خمسة 
عشر فهم فقط هم من أصل مغرب . 
ه ه تظاهرة سياسية : 

وسرعان ماتكشفت اهداف الوؤتمر الحقيقية» 


ففي حين كان المّمر اصلاً قد خصص لاحياء 
ذكرى طبيب بودي هن اصل مغرب فقد تحول 
المؤقمر الى تظاهرة سياسية من الطراز الأول تبادل 
فيه المؤقرون الخطابات التي تجاوزت الايماءات الى 
التصريحات .. 


0 ببحم 
المؤْسّرالعربيو تٍ ‏ ايلحرب 
ضاجم تال “1ك كا 1ل 


ففي كلمة الافتاح دعا الوزير الأول المغربي 
احمد علوي نيابة عن ملكه. الى العمل من اجل 
انشاء جمعية يهودية عربية لتحقيق السلام في الشرق 
الاوسط. وحث « اسرائيل » على قبول قرارات 
قمة فاس كأساس للحل السياسى لازمة الشرق 
الاوسط قائلاً « ان قرارات مؤتقر فاس تعترف 
باسرائيل ». وتعهد الوزير المغرثي يان حكومته 
مستعدة لرعاية حوار بودي فلسطيني» وان مدينة 
فاس المغربية يمكن ان تكون مكانا مناسباً لاجراء 
مثل هذا الخوار .. 

وكانت مصادر مغربية قد افادت بان الملك 
المغرني سيعمل على تنظم حوار بين اسرائيل ومنظمة 
التحرير الفلسطينية بعد الانتهاء من الانتخابات 
الاسرائيلية في تموز' القادم . . 
٠‏ . طرف ثالث : 


وكان وزير الدولة المغرنٍ قد اجاب على سؤال 
بهذا الصدد قائدٌ « ان السلام يحتاج الى طرفين 


مثوتينا تراءَب ممارله من المو راق للزاجام 
.لعفي سيف له مجاهو ا 
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ولكن يلزمه طرف ثالث لدفع الاثنين» وعلى 
الاثنين ان يتركا نفسييبما « يدفعان »ع وشرح 
وجهة نظره بقوله, ان اسرائيل والفلسطينيين يجب 
ان يتحادثواء وان الملك الحسن مستعد لمساعدة 
الجانيين .. 


وينقل المراسلون الذين حضروا المؤتمر قوهم ان 
ملاحظات المسؤولين المغاربة حول الحوار 


« المبودي الفلسطيني كانت تقابل ببرود ملحوظ. 
في حين كانت تقابل دعوات لتبادل الزيارات بين 


مسؤولين صهاينة وعرب بالتصفيق الحار. . 

وعلى اية حال فان كرم الضيافة المغربية لم يخل 
دون ابداء الضيوف لوجهات نظرهم بكل 
صفاقة .. 

فقد دعى اهارون ابو حصية الى اقامة الدولة 
الفلسطينية في الاردن وقال ان بامكان العرب 
تنصيب ياسر عرفات زعيماً على دولة فلسطين في 


الحسن الثاني .. ملك متحضر .. شديد التحضر 


الازدن كوطن بديل لفلسطين. في حين دعا 
« ادغار بوثمان » رئيس امقر ايودي المي 
أ اعتراف العرب بالقدس عاصمة لاسرائيل وليس 


- 


لفاسطين كشرط لبدء أية مفاوضات سلام 
واضاف « ان الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل 
ضروري قبل ان يكون بامكان اليهود القبول بخطة 
سلام مؤمر قمة فاس » 


وبعيداً عن ارض الضيافة المقربية كانت هناك 


أجواء ارتياح واسعة في الكيان الصهيون . 
فقد صرح اسحاق ضامير بأن اشتراك وفد 


اسرائيلي في المؤتقر دليل على « رضوخ » العرب 
ححقيقة وجود اسرائيل: واضاف ان ملك المغرب 


الذي أسهم بتدخلاته في نجاح اتفاقات كامب 
ديفيد بامكانه ان يؤثر على الدول العربية الآخرى 
لتسلوك نفس الاتجاه . . 

اها اسحق رابين فقد صرح بان موقف 
السلطات المغربية يغبت ان معاودة مسيرة السلام 
اللاسرائيلية س العربية ضرورية أكثر من أي وقت 


وف جهة أخرى امتدح عضو الكونغرس 
الاميركي « ستيفن سولارز » والذي يرأس الموقف 
الاميركي امتدح شجاعة الحسن الثاني وقال « ان 
السادات اتخذ الخطوة الأولى في هذا الاتجاه. واننا 


نأمل ان تعحقق زيارات أخرى كثيرة ممائلة » ودعا 
الحكومة الاميركية الى تقديم المزيد من المساعدات 
المادية والعسرية للمغرب نظرا للدور الكبير الذي 
يقوم به في العالم!.. 
» . الفصضل الثاقي من كامت ديفيد : 

لقد اجمع المراقبون على ان ماحدث في المغرت 
هو خطوة لا تقل خطورة عن: زيارة السادات 


للقدس اغتلة ومانتج عنها من تطورات سياسية 
على صعيد المنطقة.. وقد كان واضحاً بالطبع ان 


'الزمان يدعو الى حوار اسرائيلي 


المؤققر كان مبرراً وستاراً واهياً لم يكن القصود منه 
ان يحجب الهدف الاساسي من مد جسور جديدة 
مع العدو الصهيوني.. 


ورغم النفي الذي اصدره مسؤولون سعوديون 
فان من المتعذر تصور ان يقوم الملك المغرلي بمبادرة 
بهذا الحجم دون اشعار اعضاء انحور المعروف 
على أقل تقدير اذا لم نقل اخذ مزافقهم» باعتبار 
ان خطوة كهذه لايد وان تكون جزءاً من تحرك 
مدروس واضحة اهدافه وابعاده» وعلى اية حال 
فقد رد مسؤولون مغاربة على النفي السعودي 
والكويتي بقرهم ان السعودية والازدن ومصر 
والكويت وقبادة ياسر عرفات قد وافقوا مسبقاً 
على عقد المؤتقرء واكد وزير الدولة المغرن محمد 
بوستة في تصريح لصحيفة يديعوت احرونوت ان 
الحكومة المغربية ابلغت ياسر عرفات بدعوة الوقد 
الاسرائيلي .. وأكد المسؤول المغربي ان الانتقادات 
سوف لن توقف سياسة حكومته « وعلى الجميع 
ان يعلم ان لنا سياستنا اللخاصة »... 


ه ه عودة الى اللجذور: 


لم تكن هذه هي اللرة الاو التي يزور فيا 
مسؤولون صهاينة المغرب» كا ان مؤقر الييود 


المغاربة هو مؤتمر دوري يعقد مرة كل سنتين» لكن 
الجديد في الامر هو توسيع قاعدة المؤتقر يصبح 
مؤمرا صهيونيا مرشحا للتطور الى مؤقر حوار 


عرني صهيونٍ: أما الامر الجديد الأخر فهو ان 
جميع زيارات المسؤولين الصهاينة السابقة للمغرب 
كانت تم بسريّة ‏ تفتضح فيما بعد ولكنها 


كانت عموماً تتم ضمن اظار « المحرّمات » في 
حين فتح المؤتمر الاخبر الابواب واسعة امام تبادل 
الزيارات بين مسؤولين صهاينة وعرب في ضمن 
اطار جديد يضاف الى اطار كامب ديفيد الذي 
لا يزال يقسم الامة العربية تقسيماً لا تبدو في 


الافق اية أمكانية لتفاديه أو التقليل من تأثيره . . 


فهل تبيء الخطوة المغربية لتكريس هذا التقسيم 
وجعله نبائياً لا عودة عنه .. 


ابو حصيرة: القدس ٠‏ عاصمتنا والازدن وطن 


وماذا قرر الملك المغرني الخروج بدوره التاريج 
من الخفاء غير الخفي الى العلن ... 
ه ه تاريخ حافل: 


بس 


يس ل رز 0 
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موش ديان حسني مبارك : لقاءات سرية على أرض المغرب . 


قبل الاجابة على هذا التساؤل نعود قليلاً الى 
جذورالموقف المغربي ابتداءً بزيارة ناحوم غولدمان 
وحتى لقاء عرفات بافنيري ‏ بليد ‏ ارنون . 


ففي عام 191٠‏ استقبل الحسن الثاني ناموم 
غولدمان رئيس الموؤتمر اليبودي العالمي حينذاك في 
أول لقاء علني بين مسؤول عرب وشخصية 
صهيونية فيما عدا اللقاءات السرية التي تحدئثت 
الصحافة العالمية عنها بين الملك حسين والمسؤولين 
الصهاينة .. 

وتكررت لقاءات الحسن الثاني بغولدمان في 
حين تحدثت الانباء عن العديد من الاجتّاعات 


السرية ‏ مع مسؤولين صهاينة بين عام 91/5 


وزيارة السادات للقدس حيث كانت تبيأ الاجواء 
للقاء بين السادات وبيغن في مكان مخايد قبل ان 
يفاجىء السادات صديقه الحسن الثاني بزيارة 
القدس الختلة . 

ففي عام 8 قام رئيس بلدية القدس 
اختلة « اندريه شوراكي » بزيارة للمغرب بدعوة: 
ربعية من قبل الحسن الثاني, في حين نشرت مجلة 
جون افريك في عددها الصادر في ايار 1510/8 
تحقيقاً مطولاً عن زبارات قام بها موشيه دايان 
واسحق رابين للمغرب. فقد اشارت انجلة ان 
ذايان زار المغرب مرتين سراً للتبيئة للقاء السادات 


بيغن حيث اجتمع هناك بكل من حسني 
مبارك نائب السادات آنذاك وحسين التهامي نائب 
رئيس الوزراء . . 


:وكان بيغن نفسه على وشك ان يزور الرياط 
لتذليل العقبات التي تحول دون لقاءه بالسادات 
قبل ان يفاجأ بأن السادات قد حط في مطار بن 


غوريون 
ه ه وعرفات بعد السادات : 


ولا يسكرالدور المغرني على تقريب وجهات 
النظر بين المسؤولين الصهاينة والمسؤولين العرب 
الذين لا يجرؤون على اتخاذ الخطوة الاولى في هذا 
المجالء بل انه يتعدى ذلك الى حلقة اكثر 
خطورة؛ وهي ترتيب اللقاءات وتقريب المواقع بين 
مسؤولين في منظمة التحرير الفلسطينية وآخرين 
صهاينة؛ ولعله ليس سرا ايضا ان الحسمن الثاني 
كان عراب هذه العلاقات المشبوهة بين قيادة 
منظمة التحرير الفلسطينية والشخصيات 
الصهيونية, وقد اعلن الحسن الثاني بنفسه دوره 
بهذا الصدد في خطوة تشجيعية لعرفات في وجه 
مغارضيه: فقد اعلن الحسن الثاني في مؤقر 
صحفي بأنه يقول لمن يعيب على عرفات اجتاعه 
البارووت يليد تا ازنونا» اله و امتحفضياً قد 
استقبلهم مرتين وانه هو الذي رتب لقاءهم 
بعرفات !1.. 


احمد علوي : 
السلام يحتاج الى طرفين» 
يدفعهما 


والآن هل يعني خروج الدور امغر من 
الخفاء الى العلن دعماً لنبج كامب ديفيد وتقوية 
لا واصبر انحور العرني الذي ينتمي اليه ام انديعني 
أكثر من ذلك .. تكريساً للانقسام الذي لا رأب 
لصدعه بين محورين عربيين ساهم في بلورة 
انقسامهما الحسن الثاني بجدارة وكفاءة من حيث 
كونه الاب الروحي لاول اسفين دق في هذا 
الشرخ. اسفين القفز على اتحرمات التي لامفر منها 
ولا فكاك ضمن الرؤية الموضوعية الحقيقة الصراع 
القائم بين الامة العربية والعدو الصهيونٍ .. 


من الواضح ان الخطوة المغربية من حيث كونها 
تتويجاً لنبج تاريخي » ومن حيث كونها خطوة ونهجاً 
بك كك نحن القن لعزن لدو جح لصت 
ان هذه الخطوة تأت لتبرهن على ان اصدقاء اميركا 
قد وصلوا الى نقطة اللاعودة. وان اية اعتبارات 
اخلاقية او تاريخية سوف لن تكون مدار بحث أو 
مبعث تردد, وهذا بدوره يعطينا صورة واضحة لما 


والى طرف ثالث 


يمكن أن تشهده المنطقة من أحداث وتطورات» 
« فالاغلبية » العربية قد قدمت نفسها من خلال 
مؤقر يود المغرب بديلاً جاهزاً عن الاجماع 


العرني» بديلةٌ جاهزاً لعمل دون ابطاء على تجاوز 
الرافضين والمعرقلين لمسيرة « السلام الاميركي » 
مع كل ما يحمله ذلك من مخاطر لا تقل عن تلك 
التي اعقبت زيارة الغار وتوقيع اتفاق كامب 
ديفيد . 
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العامل الأول 
ام رب العمل الأول 


بكل بساطة » اعلن همير قردن » امين عام اللجنة 
الفيذية المشبوهة وغير الشرعية لاتحاد عمال الازدن » ان 
الاتحاد يفخر بالملك حسين بوصفه العامل الأول . 
قول قردن هذا , ذكر الجميع بما قاله الملك حسين 
عن نفسه بعيد حزيران ١451‏ بوصفه الفدائُ الأول 
ايضا . 1 
وكا هو معروف فإنٍ الفدائي الأول قام بعد ذلك 
بسنوات قليلة بدفع دباباته الى الشوارع والقرى 
والورشات والمصانع ترس الجميع » الفدائيين والعمال 
والصغار والكبار الذين حاولوا الدفاع عن حقرقهم 
الأولية في القتال ضد العدو الصهيوني وضد العدو 
الطبقي في الداخل . / 
معروف ايضا ان عشرات القادة النقابيين يعانون هذه 
الايام بالذات من شتى صنوف التعذيب والقهر ف 
سجون « العامل الأول » لأعهم رفعوا صوت الاحعجاج 
على استغلال وقهر ارباب العمل ومن اجل اللقمة 
النظيفة الكريمة لعشرات الالاف من العمال الكاذحين . 
ان ابواق السلطة الاردنية واجهزتها وقواعدها غل 
التي لا تجد ادنى خجل في اطلاق هذا الوصف أو ذاك 
عل الملك حسين 2 وتسترسل في ذلك . تحرقف تاما 
عبد الصفات الحقيقية للملك حسين ولا تتحمل 
الاطلاق هنا للحظة واحدة . 
فهل هي خجلة من ذلك . وهل اعياها اثبات 
الحضور الا بالاستناد الى مفردات القاموس السياسي 
هل فاتتها فعلا ومن باب الاسترسال المنطقي ان 
نقول عن الملك واحدة من صفاته الحقيقية » كسمسار 
اول مثلا .. في السوق والبورصة والسياسة . 


فالملك شخصيا واحد من اكبر المساهمين في معظم . 


البنوك والشركات المالية والتجارية والمشاريع . الخترمة 
وهو ايضا رأس سلطة تقوم بكليتبا على المتاجرة بالقضية 
الفلسطينية ويمسعقبل الازذن نقصه . 

هو رب عمل بشع ؛ بل هو اكبر رب عمل بشع في 
الاردث . موفق 
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5 نئباً من اهل السلطة : 
بعض الحريات اضمن من الانفجار 
الوشيك . 

طالب 7١‏ نائباً من اعضاء مجلس النواب الأردلي 
بتعديل المادتين ١١‏ و "7 من قانون المطبوعات والدشر 
لأنجما تتنافيان مع روح الدستور ولاتتركان اي فرصة او 
تنفس لبغض الحربات الديموقراطية.. الضرورية لدعم 
مسيرة الاستقرار التي ينعم بها «الأردن».. 

واضار بعضهم الى الفوائد العامة الممكن تحقيقها من 
السماج ببعض النشاطات السياسية على طريقة الحزبين في 
الولايات المتحدة . 

الملفت ان > هؤلاءالنواب هم من الأخوان المسلمين 
وبعض نواب الضفة الغربية» الذين اختروا مؤخراً 
كبدلاء لنواب الضفة المتوفين وبعضهم معروف بصلاته 
بياسر عرفات وخليل الوزير» 


ليث شبيلات | على الري 2 'افزاد فراج 

امد الكوفحجي:| اسماعيل حجازي | عادل زواني 

عبد الله العكايلة | فؤاد قاقيش مفلح العودة الله 

يوسف العظم بحي الدين الحسيني | مومى :ابو غوش 

عبد الباق حمر |امين لجج ادوارد “ميس 

فياض جرار | واود سلمان ربعي مصطفى 
الاردن مؤيد وعلى علم مسبق 


بالوفد الصهيوني الى المغرب 

اكد قادمون من عمان ان الحكومة الأردنية على علم 
مسبق بالوفد الصهيوني الذي زار المغرب مؤخرا وشارك 
في مؤتر اليبود المغاربة الذي عقد تحت رعاية ., الام 
المغربي ‏ الحسن الثاني . 

واوضحوا ان الحكرمة الأردنية كانت قد درست 
المشاركة الصهيونية بعناية مع الحكومة المغربية » وانها 
اوفدت وفدا حكرميا اردنيا للبحث في هذا المشاركة . 

وكان سليمان. عرار نائب رئيس الحكومة الازدنية 
ووزير الداخلية قد زار المغرب في تلك الفترة الحددة 
وسلم ملك المغرب رسالة من الملك حسين بهذا الشأن 
كا يبدو . 
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 ةيبنج#8اةلاهعلا‎ 


في ان ر دلي 


تعاني الحركة العمالية في الأردن من صعوبات وإشكالات شتى 


على كل الصعد السياسية والنقابية والاجتاعية وبينا تخوض صراعها 
السيابي ‏ الفكري ‏ ضمن الصراع الوطني العام من أجل 
الديمقراطية و إقامة النظام الوطني الديمقراطي , تتبدى أمامها مجموعة من 
المهام والقضايا المطلبية النقابية والاجتاعية التي تخص حقوقها النقابية 


وظروف عملها ومعيشتها يا تتعلق بالتشريعات والضمانات المناسبة 


وفرص العمل بأفضل الشروط الممكن انتزاعها . 


موفق محادين 


وهذه الأّام تواجه الطبقة العاملة أخطاراً كبيرة 
متزايدة ترتبت على ازدياة الهجمة المخابراتية 
الساشرة في شؤونها الداخلية» ويسبب العسيق 
والتناغم الرجعي الذي تفتقت عنه ذهنيات 
السلطات الرجعية في العديد من البلدان ذات 
المصير الأسود المشترك وترتب عليه طرد نسبة 
كبيرة من القوى العاملة في كل يلد خارج سوق 
العمل فيا . 

لقد أصبح تكتيكاً معروفاً وسافراً في معظم 
البلدان التي على شاكلة بلدنا أن تلجأ سلطات 
هذه البلدان في مواجهة احتجاجات الطبقة 
العاملة . الى التبديد باستبدال العمال المقربين إما 


بالجبد أو بآلاف العمال العاطلين الذي 
لا يتمتعون بأية ضمانات أو وعي عمالي كاف أو 
باستقدام آلاف العمال الأجانب الذين يرضؤن 
بأسوأ شروط العمل ولا يتحمسون للانخراط في 
النقابات ولا يعنييم في شيء ترام النضالاات 
النقابية لجهة انتزاع العديد من المكاسب العمالية . 


:ومن حوالي ٠٠١.‏ ألف عامل غير تخل في 
الأردن حتى نباية 194١‏ أصبح العدد في ناية 
هو ١0١‏ ألف عامل . أي بزيادة تقارب 
ال لالا/زء ..درو ألف منهم من اللذول 
الآسيوية وحدهاء. علاوة على أن وجود العمال 
الآسيويين ببذه الكثزة تسبب ومايزال في عشرات 


الحوادث المفتعلة وغير المفتعلة بيهم وبين العمال 
انخليين بين فترة وأخرى: مايتسبب أيضاً في 
تشويه روح التضامن العالمي بين العمال . 

ومن جهة أخرى , فإنه لا الشركات انخلية التي 
تستقدم هولاء العمال ولا الشركات الأجنبية التي 
تجبهم معهاء ولا وزارة العمل نفسها جادة في 
تطبيق مانص عليه قانون العمل الجديد حول ضرورة 
تشغيل العمال اغخليين بنسبة © 7 :في أي شركة . 


وهذا بغض النظر عن ان النض نفسه المكتوت 
بطريقة تبعث على الاستبجان,» حيث أن من 
المفترض أن يحخدد النص نسبة ال 978 للعمال 
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الأجانب وليس للعمال امحليين . 

إن الآلاف بل عشرات الآلاف من العمال 
الأردنيين هم الآن خارج سوق العمل في الأردن» 
والى ماقبل أسابيع قليلة أصبح بعض هولاء خارج 
سوق العمل بقرارات جماعية تعسفية من قبل أصحاب 
العمل وموافقة آو عدم اعتراض وزارة العمل م 
حصل مع عمال الفوسفات ومصفاة البترول 
ومستشفى البشير ومصنع أقلام سام وإسكان أبو 
نصير ومصنع الورق والكرتون ومدينة الحسين 
«الطبية وشركة الثلج والصودا الأردنية وعمال 
مستودع السختيان . 


وهذا خلاف قواهم التسريج الجماعية التي 
أعدت ضد المزيد من عمال شركة مصانع السين 


للحديد والصلب وشركة النسر الأردنية للتأمين- 


وشركة الزهراء لصناعة الأحذية . 


ويزيد الطين بله أن أصحاب العمل لا يكتفون 
بعسري العمال وحرمائهم من مصدر قوتهم 
ومعيشتهم بل يكرمونهم وفق قانون العمل من معظم 
الحقوق التي يفترض أن يحصلوا عليها في حالة 
التسري , حيث يلجا أصحاب العمل الى أشكال 
وأساليب شتى للانتقاص من هذه الحقوق 
وابتلاعها بالكامل إن أمكن » ومنها : 
١‏ - عدم احتساب مدة الخدمة الأجبارية . 
؟ ‏ احتساب المكافأة وفق الراتب الأساسي 
الأقل كثيراً من الراتب الشهري . 
حزمان العمال من أية مكافأة إذ قلت مدة 
خدمتهم عن © سنوات حتى أن الكثير من 
الشركات تلجأ الى الفصل وتسرع أعداد كبيرة 
من :العمال ذوي المهارة المتواضعة قبل أن ينهوا مدة 
الخمس سنوات . 
4 س أما بالنسبة للمرأة العاملة. فالتطاول على 
حقوقها يكون مضاعفاً خاصةوأن قانون العمل 
ضدها بالكامل وعلى كافة الصعدء الاجازات 
والتعوبعز اكت إريعا الغيل ينها سلا 
تعسفياً بعد الزواج . 

ماذا يقول القادة 
النقابيون حول هذه المسألة؟ 


على صفحات الجرائد ' الأردنية نفسهاء 
ومناسبة الأول من أيارء تحدث الغديد من القادة 
النقابيين في الأردن حول أوضاع الطبقة العاملة في 
الأردن . 
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حتوسف حوراني : 


لاذ لا ينتسب العمال الأجانب للنقابات . 


موسي انه 


النقابي عيسى خشان : 
الأولوية : للعمال الأردنيين 
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وبالرغم من محاولات الصحف طرح الغث 
والسمين حول هذا ا موضوعء الا أن العنوان العام 
لمعظم الذين تحدثوا دار حول العمالة الأجنية" 
إضافة لمشروع قانون العمل ومن أبرز الذين تحدثوا 
في هذا الموضوع كل من القادة التقاببين البارزين 
عيسى الخشان رئيس نقابة الخدمات الصحية 
وبوسف الحورانٍ رئيس نقابة المصارف وموسى 
قويدر أمين عام سابق لاتحاد العمال . 

عيسى الخشان:. يرى في تزايد أعداد العمال 
العرب والأجانب في الأردن خدمة لأصحاب 
العمل فهولاء ومعظمهم أت من دول تعاني من 
البطالة يقبلون بأجر متدن وهو أمر يؤر بشكل 
سلبي على وضع القوى العاملة امحلية الاقتصادي 
والاجتّاعي كا أن له آثارا سلبية على الأردن كبلد 
مواجهة . 

ويؤكد الخشان أنه لا بديل عن اتخاذ 
اجراءات فاعلة تقيد استخدام العمال الأجانب 
وتعطي الأولوية في التشغيل للعمال الأردنيين 
وتضع حداً لمنافسة العمالة الأجنبية . 

ويرى النقابي يوسف الحوراني أن مزاجة 
لأيدي العاملة الأجنبية للأيدي العاملة الأردنية 
قد أضعف الأخيرة وأضعف المركز النقابي لأن 
مطالبة العامل الأجنبي لحقوقه النقابية مسألة شبه 
بعدومة: مؤكداً أنه يجب ألا نوافق 
على استغلال العمال الأجانب ونضعها في 
ظروف حياتية صعبة: ولا بد أن نوفر لهم الحق 
المعلن بالانتساب للنقابات العمالية والدفاع عن 
حقوقهم الأنسانية والعمالية مساواتمهم بالعمال 
الأردنيين من .حيث الحقوق والواجبات حتى 
لا يجد صاحب العمل مبرراً واحدا لاحلال العامل 
الأجنبي في مكان العامل في الأردن صاحب الحق 
الأول وا الأساسي . 


أما النقابي موسى قويدر, فيقول أن الاستخدام 
الواسع للعمال الأجانب والشكل الذي يجري به 
أصبح بهدد مستقبل عمال الأردن في الحياة 
والعيش على أرض وطنهم ولا تهدد شروط عملهم 
رأجورهم بالتدني فقط, محملاً النقابات المسؤولية 
الرئيسية في عدم قدرتها على حماية العامل الأردني 
من منافسة الأيدي العاملة الأجنبية» ومؤكداً ١ت‏ 
تبجير عمال أي بلد الى الخارج يضر أضراراً يالغأ 
بشروط النضال الطبقي والديمقراطي داخل هذه 
البلد . 
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إن علاقات المخابرات الأردنية بامخابرات 
الأمريكية متعددة الأشكال والأغراض » ومانشر 
أو كشف منها حتى الآن. ومنظيه من الصحف 
الأمريكية التي سبق وأشرنا البيا ومن الوثيقة التي 
نشرها وزبر الدفاع الأمريكي الأسبق دين براون في 
مجلة جونير الأمركية. يشير الى الدور الخاص 
الذي تلعبه السفارة الأمريكية في عمان وشركة دور 
موسى في واشنطن . 

ففي عمان تشير التقارير الصحفية والخاصة 
لماج عديدة: بعضها مازال يمارس هذا الدور 

حتى الآن منذ عشر منوات دون أن يجري نقله 

الى دائرة أو مركز آخرء وفق تقاليد الاستخبارات 
الأمريكية . 

ومن هؤلاء السفير السابق ثومامس يكرح 
الذي عمل سفياً فوق العادة في عمان وكان 
المسؤول المباشر عن أعمال التنسيق بين امخابرات 
الأمريكية وانخابرات الأردنية وبينها وبين الملك 
حسين وبعض الشخصيات الرموقة الأخرى. وهو 
يحمل درجة ماجستير في الحقوق وكان قد التحق 
بمعهد الخدمة الخارجية التابع للمخابرات الأمريكية 
في آب 954ل . 


وروسكوس بوذارث الذي كان قد عمل 
ضابط احتياط في الخدمة الخارجية في آذار 
اكول ثم نائباً لرئيس البعثة الدبلوماسية في عمان 
ركان صديقاً شخصياً لمحمد رسول الكيلاني 
ورجائي الدجاني وسليمان الكردي من كبار 
ضباط المخابرات الأردنية . 


ولويدر. جورج الذي عمل سابقاً في فيالق 


السلام؛ ثم مسؤولاً عن القسم الاقتصادي في 
السفارة الأمريكية في عمان ومرشداً أول للجمعية 


ا لان رط 


استعرضنا في الحلقة السابقة بدايات وظروف ارتباط الملك 
حسين شخصياً بالخابرات الأمريكية وكيف أسس عل هذه العلاقة 
علاقات وطيدة خاصة بين المخابرات الأمريكية وامخابرات الأردنية . 
وسنحاول في هذه الحلقة أن نتابع هذه الصلة باختصار شديد لمتابعة 
نضاطات وعلاقات الخابرات الأردنية؛ ومن ثم نظرة أولية على تركيبة 
الجهاز وكبار ضباطه . 


العلمية الملكية وصديقاً شخصياً للدكتور البرت 
بطرس والدكتور محمد نوري شفيق . 


وهوارد ك. ووكر الذي يحمل شهادة دكتوراه 
من جامعة بوسطن » المسؤول السياسي السابق في 
السفارة الأمريكية في عمان: وكان مكلفاً بمتابعة 
العديد من النشاطات مع الخارجية الأردنية 
وداخل جمعية الشؤون الدولية؛ ونادي الحسين في 
جبل عمان. وكريستوفر راسل صديق عبود سالم 
مدير الاستخبارات العسكرية الأردنية السابق» 
الذي كان يعمل مديراً عاماً لوكالة النمية الدولية 
في عمان بعد أن عمل مدة طويلة كمنسق 
عمليات استخبارات في الهند الصينية . 

ثم جون. ب فوسترء الضابط العريق في 
الاستخبارات الأمريكية والخبير في الشؤون الشرق 
أوسطية والمسؤول السابق عن الشؤون العامة في 
السفارة الأمريكية في عمان: ويقال أنه لعب دوراً 
هاما على صعيد بعض العمليات التنسيقية بين 
الخابرات الأردنية والموساد . 

هذا في عمان: أما في واشنطن. فإضافة 
للنشاطات والعلاقات المباشرة التي يقرم بها مكتب 
خاص مرتبط بالسفارة الأردنية هناك. تبدو شركة 
« دور موس » كوكيل هام ومغطي لذلك . 

الشركة في ظاهرها شركة تتعاطى الأعمال 
القانونية التجارية وقد تأسست في تموز من سنة 
0 في واشطن كشركة يلكها ثلاثة 
أشخاص بشكل رئيسيرتبطين بوكالة الخابرات 
المركزية 0 ونادي الروتاري العالمي : 
١‏ - كوين أوكونيل 
؟ - توماس وليامز 
* د ووليام كونول 


أما تمثلي الشركة في الشرق الأوسط فهمء 
دافيد اتلي فيلبس عميل ومنسق النشاطات الخاصة 
بين الخابرات الأمريكية وعملائها في الشرق 
الأوسط . 


وجون و . أوكونيل رئيس محطة وكالة الخابرات 
المركزية في عمان . **" 

تولت الشركة ادارة برناجين خاصين بالأردن 
بالتشسيق بين الخابرات الأمريكية والأردنية : 
١‏ برنائج تشجيع الاستؤار 
؟ ‏ مكتب الاعلامالأردني, 

الأول بهدف امتصاص أية أزمات اقنصادية 
قد متعضها الأردن, والثالي لنشر وتوزيع 
كراسات ومجلات تشيد بالاقتصاد الأردني 
والسياسة الأردنية في مختلفق وسائل الأعلام 
الأردنية والأمريكية, و اظهار الأردن كواحة 
للديمقراطية والاستقرار في المنطقة: بما يعزز من 
دوره السياسي كصمام أمان للانفجارات السياسية 


الحالية امحتملة . 

ومن الذين شملهم نشاط دور موسى 
وحركة نشاطاتها وأشخاصها كل من : 
عن العسكريين : عن المدنيين : 
شفيق جميعان زهير المفتي 
محمد حكم الخضرا َك نوري ضفيق 
فوَاد ابراهم ميخائيل حمارنة 
محمد طالب عبد الله صلاح 
يح يوسف محمد كال 
عبد الكريم فئاش عبد الله الصوم 
تصوح امجالي عدئان أبو عودة 
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هذا البيان ‏ قد يكرن تأكيداً شكلياً خسن نية فرقاء الحرب 
لحكومة ٠‏ خصوصاً على الجانب الذي يحتله ‏ وزيرا 


« الجبية اللبنانية ». بيار الجميّل, وكيل شمعون , اللذان صادما 

الوقائع وانكرا تقارير المراقبين اللبنانيين والفرنسيين, العاملين في قوة 
ات رسيا ره و القرات ع عن تسا لمر 

عض الجبل . 

٠‏ وقد يكون البيان: بمسودته التي وضعها الرئيس 


لخت رشاع التي عذال فيا الريسن ب الويدا حمل ل 0 


وقيلهاء أولاً. الرئيس رشيد كراهمي. والوزيرات: نبيه برّيء 
وجوزيف سكاف. وكل شيء يشير الى أن قبوها صار 
ب مضموناً ب عند الآخرين “من أعغضاء حكومة ( العشرة 
الناقصة )... : 

قد يكن البيان. تموذجا آخر عن الخلول الوسط ‏ التي 
حكمت انجازات مسيرة الوقاق: من الخوار الوطني الى حكومة 
الاقطاب . على القاعدة التي احتواها مثل شعبي شائع يتحدث عن 
حلول « لا تيت الذئبء ولا ثفني الغنم » . 

قد يكون البيان. كل هذاء أو بعضهء لكن. كل هذاء أو 
0 لاض أو يكام ف عملية._حصول ' لكر عل 
5-5 ب النيابية المطلوبة فمجلس الواب « الموقر » الذي 
اك ذات المجلس الذي « انتخب » بشير 
الجميل رئيساً للجمهورية : ومرّر جناية التوقيع على اتفاق ١9‏ أيار 
وكان. وظل عرضة للتشكيك بشرعية تمثيله للشعب اللبنافي + 

وعليه. فان ثقة المجلس . المضمونة ‏ سلف ليست 
أيضاً ‏ مهمة آلا من حيث هي اجراء دستوري محض 
الشكلية . 

تماماً. "يا هو حال البيان الوزاري » ليبقى الأهم. كامناً 
في السؤال : كيف سعضع الحكومة برناتجها الوفاق موضع التطبيق 
الفعلي : وتخرج ‏ بلينان ‏ من صيغ الحل الوسط: الى صيغ 
القرارات الياسمة الملزمة ؟؟ 

سامر.. 


عنوان « تفجير الوضع الأني « َك م 


موس 


| عم ل كا الإهاب ااعبط ول النظم]., 


ذكر قادمون من الجنوب اللبناني امختل. أن 
الأزقام التي تناقلتها. الصحف ووكالات الأنباء 
اللبنانية» والعربية: والأجنبية» عن عدد ضحايا 


| « مذيحة » الارهاب الصهيون المنظمء التي نفذت 


يوم 1 ه ‏ الجاري, ضد سكان محم عين 
الحلوة الفلسطيني. قرب صيداء هذه الأرقام 
ليست دقيقة , وأن الأرقام الحقيقية اكبر من ذلك 
بكثير . 

يذكر أن سلطات الاحتلال. مارست تعتيماً 
مكنفاً حول جرهتها الأخيرة ضد. أكبر الخيمات 
الفلسطينية في لبنان ( عين الحلوة ) ولا زالت تمنع 


الدخول اليه أو الخروج منه . 


هجومات جديدة 


واصل رجال جببة المقاومة الوطنية عملياتهم 
القتالية ضد جيش الاحتلال الصهيوني. وعملائه 0 
اتليين: وغطت هذه العمليات معظم اللمناطق 
اختلة في الجنوب والبقاع الغرني . 

فقد هاجم” المقاومون الوطنيونف متضف أيار 
الجاري دورية لميليشيات العميل أنطوان لحد 
بالقرب من قرية كفرا جنوني صورء وأقعوا في 
صفرفها قتيلاً. وجرا حسب معلومات أوردتها 
وكالة فرانس برس التي قالت أن القتيل يدعى 
( محمد جعفر ) والجريج ( محمود حاريص ) . 

وفي ذات التاريخ فجر المقاومون 'عبوة ناسفة 
على طريق عيتيت / قضاء صور في الوقت الذي 
كانت قمر فيه دورية صهيونية . 

ووزعت جببة المقاومة في بيروت بيانا جاء فيه 
أن رجاها هاجمرا يوم ١‏ هس ١984‏ دورية 
للعدو على طريق حيطورة / جذين : فقتلوا اثنين من 
جنود الدورية وجرخوا اخرين 


التقاربر الصحفية اللبنانية قالت أن الازهاب 
]| الصهيوني أوقع ١8‏ جريحاً ( ثلاثة منهم في حالة 
الخطر ) و ١6٠‏ معتقلاً. و١3‏ منزلاً منسوفاً . 


للمقاومة الوطنية المسلحة 


اجر اروم الواسق في برت لضام 


القوات وجيضها يقصفان احتهالات 


على الرغم من النداءات المتكررة لوقف النار » والدعوات 


والاتفاقات المتلاحقة التي صدرت عن الحكومة اللبنانية » والاطراف 
المشاركة فيها للتبدئة ووقف حوار النار , الا ان هذا الحوار البشع 
استمر وتواصل قصفا بمدافع الدبابات والراحمات والمدافع الثقيلة » 
وتراشقاً بنيران الرشاشات المتوسطة , مركزاً على أحياء بيروت الغربية 
وضاحيتها الجنوبية » التي استهدفت احيازها بالجانب الأكبر من 
القذائف ومطاولا الجبل ‏ والمناطق « الوطنية » المحررة في اقلم الخروب 


وساحله . 


بل ان القصف ‏ المجنون ‏ 5 وصفته 
الصحافة اللبنانية » طاول يومي الثامن والتاسع 
من آيار الجاري , محيط القصر الجمهوري في 
بعبدا , الذي كان مطروحا في حينه مكاناً مقترحاً 
لاجتتاعات حكومة الوفاق . في اشارة واضحة 
لاستبدافات القصف « ونوايا » القاصفين . 
على ان ذروة الجنون الناري » كانت يوم 
اه 1984' حين تساقطت ‏ على 
حد ها ذكرت وسائل الاعلام ‏ الابنانية 
تخصيصاً ‏ اطنان من قذائف الدبابات والمدافع 
الثقيلة عيار 1١88‏ و ١١١‏ و50م ملمء 
وقذائف صوارج ميلان والراجمات على احياء 
بيروت الوطنية » الرملة البيضاء ٠‏ كورنيش 
المزرعة » واحياء الضاحية الجنويةء برج 
البراجنة » بثر البعد . والرويس » والغيري » 
حارة حريك ؛ حي العنلم , غيوها .. 


© توقيت القصف .. واستبدافاته ؟! 
منذ بدأ لبنان ع بعطور التأثيرات الوطنية 


والعربية فيه لقاءات الحوار الوطني في جنيف 
اولا » ثم في لوزان : ثانيا ( واخيراً ؟؟ ) بدأت 


مدافع الحرب . على جببة المتضررين من الحوار 
واحتالاته » المتتكرين ‏ اصلاء وذائما ا 
خيارات لبنان العربية » امراهنين والمرتجنين 
المتغيرات يحدثها تدخل خارجي ( صهيوني ‏ 
اميركي اساساً ) وتعيد صياغة المعادلة الداخلية في 
لبنان » على صورة تسمح للمتضررين من الو فاق 
بالارتداد عليه وتخريب مسيرته لمصلحة مشروعاتهم 
المهزومة . 

بدأ هؤلاء ف تركيز قصفهم ضد انعطاف 
الازمة ‏ الحرب : نحو مسارات الحل المأمول , او 
التسوية الممكنة . 

فقصفت مدافعهم جولة الحوار الأول في 
جنيف , ومجرياتها ونتائجها التي كان ابرزها تنبيت 
عزوبة لبنان ببوبته الوطنية . 

وقصفت ذات المدافع جولة حوار لوزان » 
بمجرباتها ومقرراتها ‏ المتواضعة ‏ بتركيز راعي 
القاصفون فيه ان تترافق مواعيد قصفهم مع 
مواعيد بدء الجلسات . الى حد لاحظة 
المتحاورون » واعتبرة الوطنيون منهم » مناورة 
تنفذها < الجبية » بالقوات لضغط موقفهم ( اي 
الموقف الوطي) ووقف هجوم المظالب المشروعة 
التي بدأوواوبطرحها عل مائدة الخوار . 


اما - المراقب - العرثي السوري ‏ عبد الحلم 
خدام » فرأى ان القصف يتضمن رسالة مفادها 
« اننا قادرون على اعاقة الحوار والحيلولة دون 
نجاح مؤقره اذا اتجه لاتخاذ مقررات لا تناسب 
رغباتنا » . ( كلمة السيد خدام في مستبل 
الجلسة المسائية , ثاني ايام حوار لوزان ) . 

القصف منذ الحوار . وحتى حكومة الاتحاد 
الوطني , واعلاناتها الوطنية هو قصف سياسي 
« بالتوصيف الدقيق للكلمة , على اعتبار ان 
القصف في مراحل اشتداد ازمة الحرب اللبنانية » 
كان قصفا ميدانيا » تتراوح استبدافاته بين 
تحسين مواقع القتال وشروطه . واستعراضات 
القوة ؛ او غيرها من « اعمال الحرب » التي 
شهدها تاريخ الصراع الاهلي بين اللبنانيين الى حد 
بدت معه الأفور في مراحل معينة » وكان لحرت 
عبنية لا هدف ها ولا آفاق . 

وني خصوص القضف ( السياي ) الاخير » 
قصف الأسبوع الفائت . فانه ترافق مع اعلان 
وزراء اللمعارضة ( نبيه بري ووليد جببلاط ) 
الترتيبية التي يريدونها لمهام حكومة الاتحاد 
الارطني , بالتشديد على ضرورة فتح ملف 
الجيش . قبل اي ملف آخر ( الأمن مفلا ) . 

فيما طرح وزراء الجبية اللبنانية ( بيار الجميل 
وكميل شمعون ) وما زالاا يطرحان , ترتيبية مغايرة 
تضع ( الأمن ) على رأس قائمة المهام المكومية 
الملحة . 


وبربط المعطيات ومقاطعتها , يتضح ان تفجير 
الوضع الأمني على الصورة الواسعة التي سجلت 
مؤخراً , يخدم الترتييية الثانية ٠‏ ترتيبية الجبية 
اللبنانية » ويجعل من مسألة ( الأمن ) حالة 
ضاغطة تلزم بتاوها وتجاوزها ‏ والا فلن يكون 
متاحاً بحث المهام : او. الاههامات الأخرى . 

ولأن الجببة اللبنانية » ووزرانها عل وجه الداقة 
يدركون 5 يدرك كل لبنان س بالعجربة . ان 
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التحكم بالوضع الأمني وضبطه مستحيل » طاما 
ان هناك طرف من الأطراف لا يلتزمه » فان 
المستبدف يصبح في هذه الحالة » هو مسيرة 
الوفاق ذاتبا ع وحكومتبا والقوى الحلية والعربية 
الداعمة ها , المراهنة عليها سبيلا وحيدا لانقاذ 
لبنان , وخلاصه . 

يطبيعة الخال . فان الذرائع اللازمة مويه 
الجريمة والتغطية على اصحابها : تتوافر ميدانيا ‏ 
على خريطة الحرب التي لا زالت قائمة بتحديداتها 
وتفاصيلها وتداخل مواقعها : وسياسيا في مساحة 
الهامش المفتوح لالقاء التبمة على « الطرف 
الثالث » ,او العناصر غير المنضبطة وغير 
المسؤولة . 

واذا ما دفع هذا المنطق ‏ الأعوج ‏ الى 
اخره ‏ فان الذرائع تنوجد ‏ للباحثين عنها ‏ في 
فواصل الخلل التنظيمي الحاصل في العلاقة ما بين 
الجببة اللبنانية » وقواتها . بصرف النظر عن جدية 
هذا الخلل أو عدم جديته . 

مع ملاحظة ان القيادة السياسية في الجبية 
اللبنانية لم يغبت على الاطلاق انها متضررة » او 
حتى متضايقة من « الخلل التنظيمي » الواقع على 
خط علاقتها بجناحها العسكري ( القوات ) بل ان 
بيار الجميل برهن في غير مناسبة كان آخرها قبل 
اسبوعين . على انه قادر على جم تمرد قواته ساعة 
الات اتلد افع لعزم افرح الناطق 
الرعي باسم القوات » وتشديده على أن الناطق 
الرمي الوحيد باسم « القوات » هو قيادتها 
السياسية ( الجببة ) . 
© .. القاصفون ؟؟ 

اا قسن السيامي » يتصاعد في 
الأيام الأخيرة . تحديداً في الفترة من ١5 ١١‏ 
الجاري ع ومعاينة نوعية القذائف والاصلحة 
المستخدمُة في قصف الخناطق الوطنية ( بيروت 
الغربية » والضاحية ) تبين ‏ على حد ما نشرت 
الصحف اللبنانية ‏ أن المدافع عيار ١88‏ و 
١‏ و 75م ملم , ومدافع الدبابات رم 47 
الأمبركية ) وصوارخ ميلان ( الفرنسية ) يملكها 
طرف هيداني واحد من اطراف الخرب , هو 
الجيش اللبناني » باستنناء وحدات اللواء السادس 
الذي لا يوجد في ترسانته اي من انواع الاسلحة 
السالفة الذكر . 

وبقدر. اقل تملك « القوات اللبنانية » التي 


تعتمد هي ايضا مصادر تسلح غربية » نفس انواع 
الاسلحة التي بحوزة الجيش . 


ومن المعروف , ترثيقا , ان ثكنات الجيش 
اللبناني ووحداته الواقعة ضمن مناطق سيطرة 
« القوات » تخضع بقيادتها واسلحتها كلية لقيادة 
« القوات » وتتلقى اوامرها منها ‏ عدا عن كون 
التعيينات والناقلات داخل هذه الثكنات 
والوحدات تخضع المقاييس وحسابات ( ومزاج ) 
القوات اللبنانية » بحيث لا يمكن تعيين اي ضابط 
او جندي في تلك الناطق دون موافقة 
« القرات » . 

ونستعيد هنا ما كانت نثرته مجلة الشراع 
اللبنانية في غددها قبل الأخير حول سيطرة 
« القوات » على قيادة اللواء الخامس التي تتمركز 
في ثكنة صربا » واستخدام وحدات اللواء للقتال 
في معارك « القوات » الخاصة . 

وعلى اية حال : فان تقارير المراقبين الفرنسيين 
واللبنانيين العاملين في قرة الفصل اكدت ان 
القصف كان ينطلق من مراقع الجيش 
« والقوات » في المنطقة الشرقية من العاصمة » 
وكسروان وساحل جبيل ؛ والمتن . 

فوق ان المناطق المستهدفة بالقصف هي في 
معظمها ‏ المناطق الداخلة في نطاق السيطرة 
الوطنية » حسب خريطة جغرافيا الحرب الأهلية 
بخطوطها التقليدية . 

وف تأكيد اضاني على هذه الوقائع اوضح 
الوزير نبيه. بري « ان من يقصف ويفجر الوضع 
الأمني هم الخارجون ت على وزارة الوفاق » 
وان القوى الوطنية لا تملك دبابات ومدافع من 
عيار ١88‏ ملم» (الشرق 05س وت 
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أما يدعو على حد ما ترى الجبهة ‏ 


44ولا). 


الأدلة السياسية , اذن . والأدلة الميدانية » 
حول مسألة تفجير الوضع الأنني , تكاد تحصر » 
بل هي تحصر بالفعل قرار الاتهام الظني بطرف 
واحد مزدوج اهوية » هو « القوات » وجيشها . 


© والاتن ماذا في ملف الجيش . الذي 
يريد القاصفون ابقاده مغلقاً ؟؟ 


الوزير نبيه بري الذي التزم بحركة امل التي 
يرأس مجلس قيادتها عدم الرد على اطلاق النار عن 
كل مرة لمدة نصف ساعة , معتبراً ان القصف 
ليس الا محاولة للضغط علينا معنا من فتح ملف 
الجيش ( السفير 1 ه ل 1984 ) . 
نبيه بري العضو في اللجنة الوزارية ( الخماسية ) 
التي كلفت صياغة البيان الحكومي توطنه لعرضه 
على مجلس النواب لنيل ثقته » ابدى منذ موافقته 
على الاشتراك في حكومة العشرة « اصراراً » على 
فتح ملف الجيش ووضعه عنوناً رئيسيا من عداوين 
البيان الوزاري إلى جانب العناوين المتعلقة بتحرير 
الجنوب ٠‏ والاصلاحات السياسة ٠‏ والموقف 
المطلوب من الحكم لجهة وضعية ما يسمى بجيش 
لبنان الجنوني الذي يقوده العميل انطوان لحد . 


وباختصار فان نبيه بري الذي يمثل وجهة نظر 
الموقف الوطني بكافلة » يريد ان يطرح مسألة 
الجيش كمعضلة مستقلة » عن بقية المعضلات » 
فيما يقول وزراء الجببة اللبنانية » ان فسألة اليش 
تطرح في اطار الاصلاحات الشاملة » وليس شثمة 
الى تقديم هذه 


المسألة على المواضيع”المصيرية "الأخرى . 

الموقف الوطني . في تناول موضوعة الجيش 
يرتكز على التجربة التي افادت بصعوبة تنفيذ خطة 
امنية ( ضبط الانفلات الأمني : وحماية المرافق 
العامة والمؤسسات ومصالح اللمواطنين والدولة ) 
دون وجود قوة امنية لا يضع طرف من الاطراف 
/ فيتو / على تحركها في كل المناطق , وبديبي ان 
الجيش اذا اريد له ان يقوم بدور هذه القرة ع 
فيجب تجميعه اولا في ثكناته واعادة بنائه على 
اسس متوازنة وطنيا وطوائفيا خصوصاً وان 
دوره ‏ الفئوي ‏ المنحاز في معارك الجبل 
والضاحية لازال ماثلا في اذهان سكان المناطق 
الوطنية . 

الى هذاء فان وجهة النظر الوطنية » من 
مسألة الجيش . تصل استطرادا ,فى فرضية ان 
يتولى هذا الجيش دوراً مركزياً في مهمة تحرير 
الجنوب التي ثبتت كمهمة اولى واساسية لحكومة 
الاتحاد الوطي : في قمة دمشق السورية ‏ 
اللبنانية الثانية » وفي مسودة البيان الوزاري التي 
وضعها الرئيس ( الوزير ) سلم الحص ٠‏ وتم 
اقرارها دون ادخال اية تعديلات عليها ( السفير 
168 ه-4م9١ا).‏ 


6 وبعد .. ؟؟ 


فان استمرار « الجببة اللبنانية » وقواتها في 
سلركية التفجير التي مورست خلال السنوات 
التسع المنقضية , في اطار الحرب , وعلى ميدانها » 
وتقارس الان , في اطار معاداة الوفاق وضرب 
مسيرته 5 

سلوكية التفجير هذه . تفتقد اهم مضامينها 
الضارة » اذا ما فصلت عن التطورات التي 
يشهدها الجنوب والبقاع الغربي في منحى تجد» 
شزعية الدولة وتنبيت بدائل محلية عميلة للاحتلال 
ومرتبطة به , مكانها . 

وعل جببة الاستعدادات التي يقوم بها اميش 
الصهيوني للاعتداء على القوات العربية السورية في 
جبية البقاع . 

ولي المحصلة ‏ فان تفجير الجببة والقوات » 
للوضع الأمني , تصب في قناة المراهنة البائسة على 
المتغيرات النتظرة » محليا على صعيد لبنان » 
واقليمياً : على صعيد المنطقة . 


ف الى الزوكا 0 


اخفاق ١/‏ اجار الغي رسيا 
لكن ذجوله جاغشجة . 9 جداكل 
مطروحة و ذاضخضطة ١‏ 


الأسبوع الفائت . مرت الذكرى الثانية لاتفاق ١0‏ آيار 
المشؤوم . الذي « عاش على الورق » لمدة تسعة اشهر وقانية عشر 
يوما » فقط . قبل ان تفلح القوى العربية . واللبنانية الوطنية بنضال 
مرير استمر دون هوادة , في دفع الحكم اللبناني الذي وقعه الى الغائه 


بخطوته المعلنة في الخامس من آذار 1984 + وقبل ان يكمل ‏ 
الاتفاق ‏ المشؤوم عامه الأول . 
ولقد قيل الكثير » وكتب » الكثير عن 


رافقت - ولادة ‏ الاتفاق » وتوقيعه ‏ ثم الغائه . 


ولسنا هنا في صدد تكرار ذلك . او 
التأكيد ‏ في الخاسبة ‏ عليه » فالتفاصيل 
اضحت معروفة تماما على هذا الصعيد ككن الذي 
يجب قوله هنا . هو انه على الرغم من الغاء 
الاتفاق ‏ نميا الا ان ذيوله وملحقاته 
الصهيونية » لا زالت قائمة ومطروحة على صورة 
علبية وسافرة » ولا زالت « بدائله » الصهيونية 
تضغط على الوضع اللبناني برمته ٠‏ من جانب 
الاحتلال وترتبيابه الامنية , التي يسعى الى تأمينها 
في الجنوب : على حساب سيادة الوطن , ووحدة 
شعبه , من جانب القوى انحلية ( اللبنانية ) التي 


يفت خَزََااولا لدفع لبنان الى الدخول في مفاوضات 


1 لاس ١948‏ ثم لترقيع الاتفاق , 
والمراهنة عليه . 

وقبل كل شيء » فان قوى ب الاتفاق ‏ على 
أساحة لبنان » هي القوى التي تكرت تاريخيا لوقع 
لبنان في اطار محيطه العربي . وعملت دوما 
لاخراجه من هذا الموقع وتحويل الدور الطبيعي 
الذي يشترطه في تفاصيل المواجهة القومية مع 
المشروع الصهيوني القاهم مذ عام 144/8 
اغتصابا على ازض فلسطين . 

وهي ذات القوى » التي وجدت ف الاختلال 
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الظروف التي 


العسكري الصهيوني للبنان منذ صيف 1987 » 
فرضتا | المتظرة لتر امعروعها 2 شاش كت 
بافيمنة على كل لبنان . بدءا من منطقة الجبل ‏ 
الشوف التي يتوافر ها واقع ديموغرافي . لجهة 
التداخل الطوائفي بين اهلها . 

وحتى لا نستغرق في عرض مسألة الانفاق على 
جببة القوى « اللبنانية » التي دفعت باتجاه توقيعء 
وراهنت عليه » فان هذه القوى » هي مجموع 
« احزاب » وتنظيمات « الجببة اللبنانية » التي 
لا زالت مراهنتبا على الالغاء : فالوفاق . مراهنة 
رخوة وغير نهائية » وذات طابع تجريبي ٠‏ حتى 
الساعة . 

بل ان رموز هذه الجببة » التي كانت ظرفا 
رئيسيا من اطراف الازمة ‏ الحرت ؛ وهي الان 
طرف ريسي من اطراف ‏ الوفاق ‏ يعودون بين 
الحين والاخر الى طرح تخرصات بفهم منها انهم لا 
زالوا. يتسيزون ااتقاق:«البنايع باعتفير ,اسمن اليا 
بديلا ‏ مقبولا ‏ للاحتلال » او فيافضن 
الاحوال . اسلوبا س ملائما لانهائه ( وتصريحات 
تلاحقت بصيغ مختلفة لكميل همعون » ويببار 
الجميل , وادوار حتين ) خلال الاشابيع السبعة 
المنقضية . بمناسية : ولا مناسبة ولكل سلزكيات 


وسياسات الجببة اللبنانية » على الرغم من كل 
الظواهر ‏ والتطورات ‏ لا زالت تلتزم النيج 
والذهنية التي اوصلت لبنان الى توقيع الاتفاق 
الملغي » وتكاد تصب في قناة الدعوة الى الغاء 
الالفاء . 

فوق انها اي الجببة اللبنانية ‏ توفر تغطية 
سياسية ( من موقعها الرئيسي على خارطة الازمة ‏ 
والافادة من مشاركتها في حكومة الاتحاد الوطني ) 
للقوى والتيارات, الهامشية المتورطة في علاقات 
مكشوفة مع العدو الصهيوني . وجيش احتلاله 
الجائم على ثلث لبنان - 

ويكفي في هذا السياق ان نشير الى رعاية 
« الجببة » لمهرجلك عملاء الاحتلال في جزين 
( قبل شهرين ) الذي رفعت فيه شعارات تدعو 
الى استبدال علاقات لبنان العربية , بعلاقة وحيدة 
مع الكيان الصهيوني , ولا يتقص من درجة 
« الدعاية » المنوه عنها سالفا . ان « كرنفال 
جزين » استظل الدين , والطائفة » عبر تقديمه 
لرموز خائنة من رجال الدين المسيحي . على 
شاكلة « المطران » اغناطيوس رعد . 

فالمشاركة الرسمية للجببة في الكرنفال اياه » 
كانت محققة بحضور مسؤول ما يسمى ياقلم 
جزين الكتائبي الذي القى كلمة الافتتاح . 

مر جانب آخر » فان حادثة اسر ثلاثة 
من موظفي # مكتب الاتباط الصهيوني » 
القائم في منطقة ضبية » عند جسر المدفوت » 
الواقع على بعد 58 كيلومترا الى الشمال من 
ببروت ( حدود الفيتو الكتائبي ) على يد القوات 
العربية السورية المزابطة في منطقة كفر عبيدا يوم 
الاول من شهر ايار الجاري . 


حادثة جسر المدفون هذه . طرحت مسألة 
بقاء ذيول ‏ واقعية ‏ لاتفاق 117 آيار الملغى ‏ 


الجريمة التي م تكتمل 


برضى او بسكوت لبناني ربعي عليها . 

فالمعروف , ان مكتب الارتباط . او الممثلية 
الصهيونية .في العاصمة اللبنانية » هي احدى 
الاشتراطات المدخلة في نص الاتفاق الملغي , لجهة 
مطالبة الجانب العدو باقامة علاقات سياسية 
كاملة مع الدولة اللبنانية . كان مرسوما لمكتب 
ضبية ان يكون الخطوة الأولى فييا » لو ان الاتفاق 
ابرم » او تبح في الوصول إلى الاهداف التي 


توخاها . 


وقد يكون وجود مكتب الارتباط او مكتب 
الممثلية الصهيونية ( على حد ما تسميه مصادر 
العدو ) في منطقة ضبية الخاضعة لسيطرة 
ميليشيات « القوات اللبنانية » يخول دون الحكم 
واتخاذ اي اجراء لجهة اقفاله , خاصة وانه ‏ اي 
الحكم # لا يسيطر حتى على لكنات جيشه 
الموجودة في جغرافية الفيتو الكتائبي . غير ان هذا 
الحكم يملك بالتأكيد هامشا واسعا لاتخاذ اجراء 
سياسي ٠‏ او ادازي في ذات الاتجاه : وهو اجراء 
كاف للافع غطاء س الشرعية س اللبنانية » 
ويدرج » في. الحد الادنى ‏ مكتب ممثليته في 
ضبية كواحد من ظواهر الاحتلال العسكري , الى 
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جانب , ان مثل هذا الموقف من جانب الحكم 
اللبباني ؛ يعزز دوره وموقعه المركزي في عملية 
الوفاق الداخلي التي بدأت بالحوار الوطني ‏ 


واكتملت 0 مرحليا ‏ بحكومة 
الحالية . 


الاتحاد الوطني 


وايضا . فان مبادرة الحكم الى اصدار مرسوم 
يلغي شرعية الوجود العدو في عاصمة لبنان » 
يعطي قوى المواجهة العربية ( سورية ) ورقة سياسية 
كبيرة تخدم مشروعها ‏ الاستراتيجي ‏ لتحرير 
| لبنان . واسترداد سيادته المنقوصة . 


في ذكرى « ثورته » 
وف مقابلة صحفية 
اجريت معه قال الغيري 
ان نظامه 0 يقلد اي 
نظام في العالم» وان ثورته 
هي ثورة قريدة باسلوب 
فريد ! 


وأضاف انه قدم تنظيماً ادارياً مختلفاً تماماً عن انظمة الدول 
في العالم.. مؤكداً ان « ثورته » نقلت السلطة الى الشعب 
ووسعت دوائر القثيل السياسي وأقامت تقسيماً ادارياً جعل من 
الأقالم السودانية التسعة بمثابة حكومات لكنها ليست فدرالية 
ولا كونفدرالية؛ وليست بنفس الوقت حكماً ذاتياً. وباختصار 
انها شيء فريد لا يوجد مثله في اي بلدٍ في العالم .. 


السلطة 
في البحرين 


بعث اتحاد عمال 
البحرين مذكرة الى لجنة 
الحريات النقابية في 
منظمة العمل الدولية 
فضح فيها ممارسات' 
السلطة الرجعية الحاكمة 51 
على صعيد انتهاك حرية 
العمل النقابي. | اليم 7 

وقد اجتمعت جنة الحريات النقابية في منظمة العمل الدولية 
وناقشت مذكرة اتحاد عمال البحرين وقررت تبني ماجاء فيها 


الرجعية 


لا لقمع 


وقد اشارت لجنة الحريات النقابية في تقريرها الى لجنة 
الحكومات الى تفاصيل انتهاك الحكومة البحرانية لخحرية العمل 
التقابي والى الاعتقالات وحملات القمع والتعديب التي يتعرض 
ها العمال النقابيون . 


واقتصاد لا منيل له 
ايضاً ! 
بلغ معدل التضخم في 
خا السودان 8” / في حين 
هبط معدل الفر من 1/8 
في ""الفترة” من 00177 
ماوت الى 
معدلات سلبية . 


فقد تدهور قطاع الزراعة الذي يفترض ان يساهم بخمسي 
اجمالي الانتاج الي ». وتتعور تبعاً لذلك قطاع الصناعة الذي 
يعقد اعتادا كليا على الانتاج الزراعي ومنتجات النفط المكررة 
وسجل الميزان التجاري عجزاً حاداً خلال الاعوام الماضية » فقد 
تدنت معدلات التصدير في حين ارتفعت معدلات الاستيراد 
بشكل حاد في حين بلغت ديون السودان الخارجية سبعة مليارات 
دولار تمت جولتها مجدداً في مطلع العام الخال . 


مهاجروند داخل وخارج 
افاد « التقريسر 
الاقتصادي الموحد » 
لعام ١9/7‏ ان هجرة 
الكفاءات العربية خارج 
الوطن العربي. تتزايد 
معدل 1١٠١‏ د ه؟ 
بالمئة. وقد اصبحت 
اشبه بالمرض المعدي 
الذي يستوجب الوقوف 
عنده وتشخيصه وعلاجه|بأسر ع مايمكن 
وقدر التقرير الحجم العام الكفاءات العربية المهاجرة ب 
ل » الف بينهم 4 ألف طبيت و10 ألف مهندس و 


"8٠٠‏ عالم طبيعة !.. وأشار التقرير |الى هجرة القوى 
العاملة العربية داخل الوطن العرنٍ وخارجه, خيث بلغت هرا 
مليون اي مانسبعه /ار 4 ١‏ من مجموع القوى العاملة العربية. 
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السودان 


ال لشقوق الق احتابد يها مارىء 


يقول احد المراقبين تعليقاً على تمكن جعفر نميري حام السودان 
من الاحتفاظ بالسلطة كل هذه السنين على الرغم من الأوضاع 
الاقتصادية والاجتاعية والسياسية العاصفة التي ب 
أن اعاده عسكر السادات الى السلطة اثر الاطاحة به في بداية 
السبعينات, بأن يري استطاع البقاء في السلطة بفضل اختبائه في 
ق التي تفصل بين معارضيه. وأن صح هذا القول للاعوام 
الماضية , الا انه الآن لم يعد كذلك » فهذه الشقوق بدأت تضيق بسرعة 
وتحولت من ملجأ لميري الى مايشبه غرفة الاعدام . والتطورات كل 
شهدتها السودان خلال الفترة الماضية وما يتوقع لها أن تشهده تدلل 


الشقوق 


يعيشها السودان منذ 


على عمق المأزق الذي وصل اليه نظام يري وحلفائه . 


ففي خطوة وصفت بأنها « انقلاب » ومحاولة 
يائسة للاحتفاظ بالسلطة» اقدم تميري على اعلان 
حالة الطواريء في البلاد الى أجل غير مسمى تم 
انشأ محام الطواريء ذات صلاحيات واسعة, 
واعطت« لائحة الطواريء » قوات الجيش 
والشرطة والأن سلطات واسعة لاقتحام المنازل 
والاعتقال وفرض منع التجول على أية منطقة في 
البلاد ولدة غير محدودة: واعطي رجال الشرطة 
سلطة اعتقال اي شخص مجرد الاشتباه في انه 
يخطط لارتكاب « جريمة » أو انه يمثل تبديداً 
للنظام العام. وبلغت حصيلة الأسبوع الأول من 
تطبيق حالة الطواريء أكثر من الفي معتقل من 
بينهم قادة سياسيون ونقابيون وافراد لا ذنب لهم 
مبوى مجرد الاشتباه بأعهم مؤيدون للغوار. كم نت 
عن حملة الارهاب التي شنتها اجهزة القمع التابعة 
للنظام أن اضطر عشرات الآلاف من المواطنين الى 
اهرب واجتياز الحدود الى البلدان امجاورة. 
وذكرث ركالة رويتر ان اعداداً متزايدة من 
السودانيين تعبر الحدود الى اثيوبيا امجاورة ويتحدث 
العديد من هؤلاء عن عمليات قتل وارهاب 
تقارسها قوات فيري تجاه سكان الجنوب . وقدرت 


رويتر عدد اغاربين بسبب الاجراءات الأخيرة 
بأكثر من 40 الفا وأنهم يزدادون بمعدل 4.6 
لاجيء في اليوم . 


وقد الى فرض حالة الطواريء في اعقاب 
اضرابات واسعة النطاق من جانب الاتحادات 
المهنية والنقابات الخالية التي تطالب بزيادة الأجور 
وتحسين فرص العمل. وكان الاطباء وامحامون 
والطلاب واساتذة الجامعات قد اعلنوا الاضراب 
في أوقات متفاوتة. وكانت اخر الاضرابات تلك 
التي قام بها امحاسبون والصيارفة العاملون في وزارة 
المالية . وبموجب قانون الطواريء , سيواجه المضربون 
عقوبات صارمة . 

كا تزامنت الاعتقالات الواسعة التي جرت في 
اعقاب اعلان حالة الطواريء مع عمليات تطهير 
سياسية واسعة. فقد اقال غيري ستة وزراء من 
مناصبهم وعزل قيادات في « الاتحاد الاشتراككي » 
وهو الحزب الوحيد المسموح له بالعمل. واخال 
على التقاعد ضباط أمن ومسؤولين اخرين. 
وأجرى غيري تطهيوات واسعة في جهاز الأمن 
والاستخبارات العسكرية . وبلغ عدذ الضباط 
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الذين احيلوا أو اعتقلوا أكثر من ١6‏ ضابطاً . 
وبعد اقل هن اسبوعين على تعيين وزير جديد 
للداخلية هو اللواء كال حسن علي أحمدء اقدم 


و 


0 


الفيري على عزله واستبداله بوزبر آخر. 


ويرى المراقبون أن جعفر غيري أخذ يعتمد 
أكثر فأكثر على حزب « الأخوان المسلمين » 
لتجاوز الأزمة التي يعانييا نظامه. وكان حسن 
التراي المرشد العام « للأخوان المسلمين » 
ومستشار الميري للشؤون الخارجية قد أكد مؤخراً 
أن عصابته قد اصبحت السند الرئيسي للنظام 
ويفسر الاقبون أقدام نميري قبل ستة أشهر على 
الاعلان عن تطبيق الشريعة الاسلامية على القوانين 
ف السودان جاءت محاولة لارضاء الاخوان 
المسلمين. وأكد الترابي في الأسبوع الماضي أن 


الدسعور السوداني ميعدل وسيصبح 
» اسلامياً 53 
ويقول المراسلون الصحفيون في الخرطوم أن 


اللصوص والمهربين وانجرمين الذين عفا عنهم تميري 
عند اعلانه تطبيق احكام الشريعة الاسلامية في 
نباية العام الماضيء قد زادوا الامفور. السيئة 
اصلاًء سوءاً . وانه قد اضطرء لامتصاص النقمة 
الجماهيرية» الى اعادة القبض عليهم بموجب قانون 
الطواريء . وتذكر الصحف السردانية يومياً قرام 
لمعتقلين مهتمين بالتبريب والسرقة: فيما تفيد 
الأخبار أن الوضع المعيشي في البلاد وخصوصاً 


في العاصمة بلغ درجة غالية من السوء وأن معظم 


السلع الغذائية الضرورية اختفت من السوق وتباع 
في السوق السوداء بأسعار باهظة. ويعتبر الوقود 
من السلع النادرة حيث تعاني البلاد من نقص 
كبير في اخروقات . 

وتقف البلاد على حافة الافلاس. اذ بلغت 
ديونها الخارجية ما يقارب ‏ مليارات دولار وتواجه 
صعوبات في تسديد الفوائد السنوية هذه الديون . 


وقد اجتمع في باريس مؤخراً ممثلون عن الدول 
الغربية الدائنة للسوادان التي تبلغ ١9‏ دولة 
وقرروا اعادة جدولة ديون السودان على مدى 
٠١‏ عاماً وتأجيل دفع فوائد الديوت البالغة 7.٠‏ 
مليون دولار اربع سنوات . وكان اعضاء « منتدى 
باريس » قد وافقوا العام الماضي على تأجيل دفع 
فوائد الديون لعام ١987‏ البالغة 707٠١‏ مليون 
دولار الى وقت آخر . 

وف هذا الوقت. اوقفت معظم الشركات 
الأجنبية اعماهها في السودان وكانت هذه الشركات 
تقوم بتنفيذ مشاريع عالية الكلفة ومتدنية المردود 
وهو الأمر الذي زاد في ارهاق الميزانية وف تدهور 
الوضع الاقتصادي المتردي اصلاً بسبب سياسة 
النظام . وذكرت انباء لم تتأكد بعد أن الولايات 
المتحدة. تعهدت بتقديم مساعدات عاجلة افيري 
لتغطية نفقات القوات المصرية البالغ عددها 17 
ألف جند التي ارسلها حسني مبارك لدعم غيري 
في مواجهة تصاعد عمليات الثوار . كا وافقت على 
مد فيري بمساعدات اقتصادية عاجلة لمساعدته 
على تجاوز المأزق الذي وصل اليه نظامه ولدعم 
اجراءاته القمعية الأخيرة . 

وف هذا الوقت يتصاعد نشاط النوار 
المعارضين لحكم غيري خصوصاً في مقاطعات 
جندوب . وتوقعت « وكالة الصحافة الفرنسية » 
استاداً الى تحليل خبراء عسكريين في الخرطوم أن 
تقوم قوات « جيش تحرير الشعب السوداني » 
بتصعيد نشاطاتها في الأسابيع المقبلة مع بداية 
مرسم الامطار. إذ أن الامطار سحتسبب في شل 
الاتصالات بين حاميات الجيش المتفرقة في الجنوت 
ك| ستحول دون ارسال امداذات أو قيام الطيران 
بأي نشاط . وقد أكد ناطق باسم « حيث تحرير 
الشعب السوداني » وهو الجناح العسكري ل 
« حركة تحرير شعوب السودان » أن مقاطعات 


الجوب اصبحت عملياً محررة وأن حاميات الجيش 
التابع تميري معزولة ومحاصرة ولا تتعدى كعاليتها 
حدود معسكراتها. وتقدر « وكالة الصحافة 
الفرنسية » عدد قوات « جيش تحرير الشعب 
السوداني » بأكثر من ٠١‏ آلاف مقاتل يتواجد 5 
الاف منهم بصورة دائمة في الجنوب بننا يرتاح 
الباقون في معسكرات على الحدود مع اثيوبيا 
واوغنداء يمتلكون اضافة الى الأسلحة الخفيفة, 
صوراخ خفيفة ارض ‏ جو من طراز ( سام 
7 ) اتاحت لهم في كانونأول الماضي اسقاط 
طائرقٍ هيلوكوبتر تابعة لقوات تميري . 


وفي المنشورات التي توزع في الخرطوم وتحمل 
توقيع الكولونيل « غارانغ قائد جيش تحرير 
السودان . يطالب باطاحة غميري ويدعو للمحافظة 
على الوحدة الوطنية واقامة الاشتراكية والسماح 
بحرية العبادة. ويصف حسن الترابلي الكولونيل 
غارانغ بأنه ماركسي ‏ لينيق ويعترف بأن « حركتد 
التي تستهدف الحكومة الركزية خلقت وضعاً 


جديداً 33 


وكان غيري قد قال ف معرض اتبريره لفرض 
حالة الطواريء بأن المعارضة قد وحدت جهودها 
الآن لاسقاطه وكال التبم للشيوعيين ومن وصفهم 
بالانفصاليين وهو يقصد بذلك ثوار الجنوب النيين 
اعلنوا بأنهم يناضلون من أجل سودان موحد 
اشتراكي ولتحقيق ذلك لايد من الاطاحة 
بديكتاتورية غيري الفرذية وتصفية نظامه العميل 
الذي أوصل. السودان الى وضع اقخصادي 
وسيامي واجتاعي متردي بدرجة بالغة. 

وني هذه الاثناء, تنضط الآدارة الاميركية في 
محاولابا انقاذ نظام غيرني: فبالاضافة الى 
الامدادات العسكرية العاجلة. يتم توقيف مصر 
للقيام بدور الحافظة على نظام غميري: .وقد زار 
مؤخراً تشستر كروكر مساعد وزير الخارجية 
الاميركي للشؤون الافزيقية كلا من مغبر 
والسودان حيث اجتمع بنميري والمسؤولين 
المصريين لتدارس سبل التحرك المشترك الا أن 
الحقيقة التي اضبحت الآن واضحة لمعظم المراقبين 
تمفل في أن نظام نميري بدأ يلفظ انفاسه وأن 
محاولات الطيب الاميركي اعادة الحياة اليه لن 
تصيب النسجاح وكل ما تستطيع فعله هو اطالة 
حياته لفترة قصيرة اخرى . 
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مجلس التعاون الخايجي في عامه الرابع 


اطارالرجعيّة للدفاع عن مصالحهاالطيقسئة 


في الخامس والعشرين من مايو ( ايار ) 14/1 » انبى حكام دول 
الخليج الست مؤتمرهم الاول بالتصديق على الوثائق الاساسية مجلس 
التعاون , والامانة العامة , وانتخبوا اميناً عاماً لها . واعلن رئيس المؤتمر 


في ابو ظبي بان الهدف من هذا المجلس هو التعاون وتنسيق الجهود 
والامكانيات بين دولة الست في كافة الميادين السياسية والاقتصادية 


والمالية والنفطية والتعليمية ( وبصوت خافت متخوف من ردود الفعل : 
الامنية والعسكرية ) مؤكدا في الوقت نفسه ان امن الخليج من مسئولية 
دولة وشعوبها . وان حكام امجلس ضد الاحلاف والقواعد والتواجد 
العسكري الاجنبي ولا يريدون ان تكون المنطقة منطقة للصراع الدولي . 
وان مجلسهم سيكون لبنة في صرح الوحدة العربية ونموذجا يقعدي به !! 


بعد ثلاث سنوات من عمر المجلس » كيف 
سارت هذه التجربة » وما هو موقعها في خارطة 
الصراع الدائر في منطقة الخايج ؟ 

للاجابة على هذا السؤال » لا بد من العودة 
إلى بعض المسلمات . لنتمكن من معرفة 
الاتباهات التي سار عليها مجلس . 


من المعروف ان ابية الخليج تكمن في نفطه 
وبالتالي موقعه الاستراتيجي » وهذا النفط تسيطر 
عليه الشركات الامريكية والاورويبة واليابانية : 
5 ما ان الاصواق الاساسية تكمن في الدول : 
الرأسمالية الكبرى . ومن خلال هذه الشركات 
وسواها من الاختكارات اللمتعددة الجبسيات التي 
تدفقت عل النطقة ارتبطت هذه البلدان بشكل 


تبعي كبير بالسوق الرأسمالية العالمية . وباتت 
الاهتامات الامبريابية المواصلة عملية النبب 
والاستغلال واضحة للعيان» وتجلت فيٍ 
التصريحات الامريكية المتكررة بان امن الولايات 
المتحدة مرتبط بامن منطقة الخليج » وكانت الترامة 
العملية هذه المقولة العدوانية : قوات التدخل 
السريع والقيادة المركزية الامريكية التي اعلن عن 
تشكيلها عهد ريغان . 


لذا يمكن القول باطمثنان بان الولايات المتحدة 
حريصة على امن واستقرار المنطقة لضمان تدفق 
النفط وتدوير العائدات . والحصول على الاضواق 
لبضائعها المتعددة الاشكال . ولا يمكن ان تكون 
الولثيات المنحدة بعيدة عن اي مشروع سياسي او 


وتسيق جهودها 
02 
الامبراليية الحالميّة 


اقتصادي او سواه يطرحه طرف من الاطراف دون 
ان تدرسه بعناية لترى حجم مردودات هذا 
المشروع على مصالحها الضخمة في هذه المنطقة . 


واذا عدنا قليلا الى الوراء» فسنجد ان 
الاهتام الامريكي قد تضاعف منذ ان اعلنت 
بريطانيا عن نيتها على الانسحاب من منطقة 
الخليج , وبرز في مطلع السبعينات مبدأ نيكسون 
الذي اصبح الشاه بمقتضاه دركى الخليج . 2 
طرحت الامبربالية والدوائر الرجعية موضوعة امن 
الخليج” على ضوء تصاعد الوضع النوري في 
عُمان : وعقد مؤتمر /ا/91١‏ في مسقط للتداول 
حول هذا الموضوع . وبالرغم من فشله . فقد تم 
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تنيت الامر الواقع » اي الدور الايراني القمعي 
للمنطقة . حتى قامت الغورة الايرانية وحلقت 
حقائق جديدة في المنطقة 


© مشاركة امبربالية : 


وما لا شك فيه ان التعاون الاقليمي ذي 
العلاقة الوثيقة مع الامبريالية الامريكية سيكون وضع 
ارتياح هذه الدوائر حيث سيقوم هذا التكتل 
بتحمل بعض الاعباء » بدلا من ان تتحملها 
الولايات المتحدة باكملها . 

واذا القينا نظرة على المملكة السعودية وعُمان حيث 
تتركز المصالح الامريكية في الاولى: وتتركز 
الاهتامات «بعسكرية الامريكية في الثانية , فاننا 
نلاحظ المزيد من التتسيق الاستراتيجي والعسكري 
بين هذين النظامين وبين الولايات المتحدة » حيث 
يوجد في الاولى لجنة تنسيق متطورة منذ 191/4 » 
ونجد في الثانية دعوات وتوجهات لاعادة المنطقة 
برمتها وبالمكشوف ١‏ المخطط العدوالي المريكي . 

المسلمة الاخرى التي يجب الوقوف عندها 
وهي طبيعة الانظمة الحاكمة في الدول الست . 
حيث انها انظمة عشائرية جعل منها النفط . أسرأ 
استقراطية مالكة لثروات اسطورية » وبنت بعد 
ذلك جهاز الدولة ليلبي مصالحها والاوضاع 
الجديدة » واصبحت هذه الدول هي اكبررأسمالبي 
المنطقة والمتعهد الاكبر لكافة المشاريع الضخمة من 
بناء الطرق والمجمعات الصناعية , الى الخدمات 
العامة من تعليم وصحة وغيرها . واصبحت 
الدولة من هذه البلدان الست تعبيرا صادقا عن 
كوتها اداة بيد الاسرة الحاكمة والفئات الطفيلية » 
التجارية والعقارية المرتبطة معها , ولا. تستطيع ان 
تجد عن توجهات ومصال الاسرة في هذا البلد او 
ذاك , 


لا يتسطيع نظام حام في الخليج ان يقول بأنه 
تمثل للشعب في بلده » فكما ازدادت الثزوة » 
تضخم جهاز الدولة : ازداد التوجه نحو القمع 
ومصادرة الحريات واحكام الخناق على حياة 
المواطين بدءا من رفض المشاركة السياسية انتهاء 
بالاندية الرياضية وسواها من النشاطات الاجواعية 
التي لا تريد هذه الاسرة ان تكون بعيدة عن رقابتهم 
وتسلطهم . 


وتدعى هذه الانظمة بانها تعرف مصالح 
الجماهير السياسية والاقتصادية وتعير عتها !؟ 
ولكنها في حقيقة الامر على النقيض من ذلك . 
وحيث ترى من الجماهير عدوها الاناسي ‏ 
وتردد باستمرار بان السيف هو الحكم , وان هذه 
الاسرة قد وصلت بالقوة الى كرامي الحكم . واذا 
كان الامر كذلك على صعيد غالبية البلدان 
الخليجية . فلا شك ان المحصلة هي مجلس 
التعاون . 

بعد انتصار الثورة الايرانية » اتسعت الحركة 
الجماهيربة والمعارضة بانواعها الديمقراطية والدينية 
وعاشت انظمة الخليج وعلى رأسها المملكة 
السعودية حالة من الخوف الشديد طيلة عام 
6 ,؛ وشكلت انتفاضة الحرم المكيٌ والمنطقة 
الشرقية قمة المواجهة بين النظام السعودي 
ومعارضيه. وعندما تمكن من الانتصار : دشن 
مرحلة الهجوم الواسع ضد المعارضة » وعندما 
وضع صدام الملك خالد في صوره المشاكل بينه 
وبين النظام الايراني . كان ال سعود اكثر 
المتحمسين لشن الحرب العدوانية ضد ايران في 
ايلول 148٠‏ , وبعدها كانت فرصتهم الذهبية 
لتكتيل الكيانات الخليجية الاخرى التي تتفق مع 
الرجعيين السعوديين عى خطورة الثورة الايرانية 
عليهم » وعلى مصالحهم الضخمة والكبيرة ف 
هذه المنطقة . 

منذ ان تشكل المجلس قلنا بانه مجلس الملوك 
والامراء في منطقة الجزيرة والخليج للدفاع عن 
مصالحهم في وجه الاخطار الداخلية والخارجية 
التي تبددهم , وسيكون البرنامج الذي يسير عليه 
امجلس هو محصلة البرائج الرجعية : هو التعبير عن 
ميزان القوى بين هؤلاء الرجعيين » فان ذلك يؤكد من 
جهة وجود التناقضات وسط صفيرفهم . في ذات 
الوقت الذي يؤكد التقاء مصاحهم في هذا الميدان 


او فاك . 
المسلسة| الثالثة التى يجب التذكير بها هي ان 
هدف الوحدة الاقليمية والقرمية مطلب 


جماهيري , وخاصة في منطقة الخليج , لاسباب 
عديدة مهنبا ان التطور الاقتصادي والسياسي 
والاججتاعي لا يمكن ان يتم ضتمن الاطر السبياسية 
الضيقة المتمثلة في الامارات الصغيرة التي خرستها 
بريطانيا طيلة قرن ونصف . ومنها ان الاخطار 
الخارجية تبدد فعلا هذه المنطقة ٠‏ وهي اخطار 


حقيقية وتمثلة اساسا في الامبربالية العالمية وزعميتها 
الولايات المتحدة الامريكية التي لم تعردد عن اطلاق 
التبديدات باحلال منابع النفطل طيلة 
السبعينات ع ومن التكالب الواسع من قبل 
الاحتكارات التعددة الجنسيات لنبب خيرات 
المنطقة . ويصعب ان تكون هناك سياسة دفاعية 
حقيقية قادرة ان تواجه هذا التحديات من خلال 
كل, بلد صغير . بل .ان الدول الامبريالية التي 
عمقت التجزئة ٠‏ تربد من خلال المشائخ 
والسلاطين ان تحصل هنهم عل المزيد من 
الامتيازات والاتفاقيات المذلة . 

واذا كان لكل طبقة حلفائها وسياساتها 
الداخلية والخارجية .ع فقد اتضح ان الاسر 
الحاكمة الخليجية ترى في الولايات المتحدة نت 
العدو الاول للامة العربية والذي يطلق التبديدات 
ليلا نبارا باحتلال منابع النفط والذي يشكل 
قوات التدخل السريع ‏ هو الحليف الاستراتيجي 
ها وتتراوح مصالح هذه الاير مع مصالح الددول 
الامريالية » .ولا تردد في الوقت نفسه عن 
استخدام شعار الوحدة العربية للتضليل وهي 
تشكل ملجسها التعاولي . 

وبالرغم من هذا التحالف الاستراتيجي والطبيعة 
الطبقية للانظمة الحاكمة: فان وقفة سريعة امام 
ابرز القرارات التي اتخذها المجلس في قممه الاربع 
واجتاعات المجلس,الوزراي ستسلط الاضواء على 
ما يمكن ان يصل اليه الرجعيون في تحالفهم . 


© وحدة اقتصادية !! 


مند الاجداعات الاولى . اعلن المسئولون بان 
الوحدة الاقتصادية هر هدف اسامي من اهداف 
مجلس ٠‏ وقد وافق مؤتقر القمة. الثاني .على 
الاثفاقية الاقتصادية على مراحل على ان توضع 
بوضع القطبق منذ مارس 9847 . 

ان التوحيد الاقتصادي مسألة مهمة بالنسبة 
منطقة الخليج والجزيرة » وهي مفيدة. لطبقات 
اجتّاعية عديدة ولا يمكن ان تتحرر منها الطبقة 
العاملة والبرجوازية الصغيرةة والفلاحين » ولكن * 
سحضرر منها. شرائج من البرجوازية الكومبرادور ية 
والببروقراطيات الحاكمة في بعض اللذول. التي 
تتوجه بان لديها الامكانيات لخلق. صداعاث"” 
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« المؤقز البودي العالمي ف الغوب » ١“‏ 
والتآمر على القضية الفلسطينية - 


« وطنية » وانها قادرة على الاستقلال الاقتصادي 
تربد ايجاد بعض المشاريع الصباعية للمنافسة مع 
:غيرها من الاثمارات الاخرى . 

لذلك تقف الاتفاقية الاقتصادية الموحده 
عاجزة عن فرض نفسها على سلطنة تمان مفلا 
حيث تدعى سلطنة قابيس بان في ذلك ضررا على 
الصناعة والعجارة العمانية .» وان اللطة 
سحمسك بقوانينها للدفاع عن المصالح الضيقة 
للتجار الكبار العمانيين والببروقراطية وكبار افراد 
الاسرة الحااكمة . 


واذا كان مهما بالنسبة لنا ان تتحقق الوحدة 
الاقصادية على صعيد المنطقة برمتها » وتزال 
الحواجز الجمركية ويكون هناك حربة التقل والعمل 
واثقلك لكل , الواطنيين من دول المجلس في كل 
المنطقة » فان من الضروري التبيه الى ان اقتصاد 
كل بلد من بلدان مجلس وبالتالي اقتصاد المنطقة 
كلها يتمد بشكل رئيسي على السوق الرأسمالية 
العالية ويعاني ببعية ضاملة هاء والتوجه 
الاقصادي العام على المسعوى اخلي والجماعي هر 
المزيد من التبعية وليس المزيد من التحرر 
الاقصادي . 


لذا ولي الوقت الذي يم التأكيد على ضرورة 
الوحدة الاقتصادية من قبل جميع الاطراف 
الحاكمة ع فان الممارسة اليومية شيء اخرء 
فلسطنة عمان لا تزال تمنع مواطني الكويت 
والبحرين مثلا من الدخول الى اراضبيا الا بتأشيرة 
دخول مسبقة !! والبرجوازية العجاربة الاماراتية 
تولول خوفا من الغول السعودي والكويتي . اما 
حربة القلك فليست واردة للوقت الحاضر ! مع 
العدكير الدام بان هذه الانظمة مرتبطة اققتصاديا 
بالسوق. الراسمالية العالمية وتشكل اسواقا| فوذجية 
للبضائع الاجدبية من مخطف البلدان ومركزا اساسيا 
لنبب العائدات النفطية وعبر البنوك المتعددة 
الجبسيات . 


عل الصعيدين الافني والعسكري . حاولت 
دول المجلس ان تخفى مسألة التعاون في هذين 
امجالين اميريين » لي ذات الوقت الذي اكد 
الحكام بان امن الخليج من مستولية دوله 
وشعوبه » وانهم ضد التدخل الخارجي وضد 
افيمنة زالاستقطاب الدولي . 
عناضر اتفاق ‏ 0 


وهذا الكلام جيد ويمتاز ولا يمكن انز #خلف 
عليه احد . لان من مصلحة المنطقة ابعاد التدخلٌ 
الاجنبي . وان تتبع دول الخليج سياسة غير 
منحازة » وان تعتمد على شعوبا للدفاع عن 
المنطقة في وجه الاخطار الخارجية » ولكن الواقع 
شيء اخر . وخلال السنوات الثلاث كان هناك 
حديث عن وجهات نظر مختلفة بين السلطنة 
والكوبت مثلا في هذه المسألة . 

جميع الحكام متفقون على ضرورة بقائهم في 
الحكم . وان وجودهم هو الاستقرار والافن » اها 
اذا قامت ثورات شعبية او نحركات جماهيربه 
معادية هذا النظام او ذاك . فان ذلك اخلال 
بالامن والاستقرار , ولابد من التصدي الجماعي 
له !1 

من هو العدو الخارجي من نظر حكام 
المنطقة ؟ انه الاتحاد السوفياتي الذي يرهد ان يكون 
له وجود في المنطقة لحاجته الى نفط الخليج !! 
وهم يتعامون عن الحقيقة المائلة امام الجميع بان 
الذي ينبب نفط الخليج هم الامريكان وحلفائهم 
الاوروبيون واليابانيون وان الوجود العسكري الامريكي 
يتزايد يوماً بعد يوم فلا بهدد فقط مستقبل التطور 
في هذه المنطقة وانما يقف بالمرصاد لاية ترجهات 
لا يرض عنها من قبل هؤلاء الحكام ويفرض علرهم 
شروطه في الكثير من الاحيان . 

لمواجهة العدو الخارجي , كيف يرى الحكام 
الحل الافشل ؟ 

هناك موقفان واضحان 

يعمل الموقف الاول لدى قابوس الذي يؤكد 
على ضرورة الارتباط العلني والسعى بمخططات 
الدفاع الامربكية في هذه المنطقة , وتقديم المنطقة 


لتكون تحت تصرف الامريكان : ينون فيها 
القواعد . “يوسجون. المطارات والمواليء » بينون 
المستودعات 2 العسكرية والمدن العسكرية 


الضخمة .. الم. وم ينعظر سلطان عمان 
للحصول عل موافقة حلفائه , بل انه واقع اتفاقية 
مع البيت الاليض لي مارس ١48٠‏ تعطى 
الولافات المتحدة بموجيها حق استخدام المطارات 
والمواليء العمانية وبناء المزهد من القواعد 
العسكرية ثقوات التدخل السريع . 

يعمفل الموقف الفاني في الكوبت والامارات التي 
تشارك السلطنة تحديد العدو الى حد ما ولكنها 
تختلف في التعاون مع « الصديق » حيث ترى 
هذه الدول بان هن الافضل ان يكون الافريكان 


في الافق على مدخل الخليج يبون لنضرة 
حلفائهم عندما يطلب منهم ذلك ! 

وهناك موقف منافق يتمثل: في السعودية 
والبحرين » يتمثل في اطلاق التصريحات حول عدم 
وجود اية قواعد وتسهيلات عسكربة للولايات 
المتحدة . الا ان البلاد مزدحة بالمستشاريين 
والجنود والقواعد والتسهيلات للانريكان . 

انا كان هناك اتفاق في وجهات النظر بين 
الرجعيين .والامبهاليين في تحديد الخطر الذي 
ددهم وبالتالي بيدد امنطقة من وجهة نظرهم 
الطبقية : فان من الطبيعي ان تصب برام الامن 
والعسكر في ذات المجرى حتى لو اختلفت 
الاجتبادات . 


قرة اقليمية 
اكد قادة مجلس بانهم سيخلقون قوة عسكربة 
اقليمية يعتمدون عليها لمواجهة الاخطار الداخلية 
والخارجية . 
في هذا الميدان ٠‏ ترى الرجعية بان القوة البشرية 
التي يمكن الاعتهاد عليها ستكون باكستانية او 
تركية » اما بالنسبة للتسلح . فان الفرنسيين قد 
ابدوا استعدادهم لبيع كل ماتحتاجة هذه القوة من 
.معدات عسكرية . 
اما بالنسبة للولايات المتحدة . فقد باعت 
المملكة طائرات اواكس يقردها للوقت الحاضر 
طيارون وخبراء امريكان » و « نصحت » دولة 
المنطقة تبنى جهاز دفاع جوي متطور وقوي يكون 
عموده الفقري طائرات الاواكس . اما محلقاته من 
الطائرات والمدفعية وسواها فالافضلية للسلاح 
الامريكي الذي يمكن تقديه !! 
والولايات المتحدة التي بت اكبر ترسانة 
اسلحة وجلبت اكبر اسطول بحري في وقت السلم 
في هذه المنطقة لا تعمل لوحدها في البحر او 
البرء بل انها تربط معها في شبكة شديدة 
التقليد ء سائر اجهزة الدفاع الخليجية وخاصة 
السعودية والعمانية ليكون الدفاع من المنطقة 
مشتركا , عموده الفقري امبرهالي ولباسه الخارجي 
فرة وعقال ودشداشة حتى لو اضطر احيانا الى 
لبس البرنيطة الامريكية ! وهذا الجهاز الدفاعمي 
هو الترججة الصادقة والواقعية للمصالح الاقتصادية 
المترابطة والمتداخلة بين الامببهاليين والرجعيين في 
الجزيرة والخليج . 
(للبحث صلة) 
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ئ المرفد 


ليس غرياً أن تقوم « المغرب العرني » بامتضافة « الإتر 
اليودي 7 الصهيوني العالمي » في هدينة الوباط عساء 
1584/6/1 فالنظام هناك يعبر من أكذ الأنظمة العرية 
الرجعية تواطناً مع الأمبريالية العالمية وخاصة مع الولالات المتحدة 
الأمريكية: ولا شك أن المرحلة الجديدة من المشاريع الاستسلامية 
« كامب ديفيد » تتطلب ترديآً عافاً للأوضاع السياسية في 
المنطقة وذلك لصالح تحركات الأنظمة الرجعية العربية . 

فكيف إذاً يستقبل رئيس جنة ناية « القدس الخريف » 
الحسن الثاني وعلى أرض المغرب مؤتراً لأعداء المسلمين والمسيحيين 
العرب « وأعداء الأمة العربية يضم وقوداً رحية من دولة العدو 
متشكلة من أربعين عضرا من الكنيست ورؤساء تحرير الصحف 
وأساتذة الجامعات من 0 اليكود » و« حزب العمل » 
بالأضافة لزعماء المنظمات والعصابات الازهابية من أنحاء العالم 
يتجاوز عددهم ( :40 ) عضواًء ولنسأل أنفسنا من اغيط الى 
الخليج أين هو العامل المشترك الذي يجمع مايسمى بالمسلمين 
العرب في المغرب وبين البود الصهاينة ...؟! إنه سؤال ملح 
ولا نجد إلا إجابة واحدة عليه وهو النظر بعمق إلى طبيعة النظام 
المغرني ودوره وممارساته في النطقة لاشاعة براح التسوية المعادية 
القضايانا التحررية في الوطن العرني ولمنعطقة عموماً . 


إن هذا امقر أت بمنابة حلقة جديدة من حلقات « كامب 

ديفيد » لغزو العام العرني وادخال مفاهم مشوهة للعلاقات 

تستطيع الأمريالية العالية وربيتها الصهيونية التغلغل بشكل أكبر 

د والسعفي عنطقة الشرق الأوسط عبر البؤر الرجعية غبياء واشاعة 

جراً محموماً من النبج الأستسلافي لاجس الصهيوني # الرجعي 

العرني للاطاحة بقوى التحرر والتقدم والاستفادة من المقاهم 

الرجعية البالية ضدها وتعيئة الجماهير عكسياً للرضوخ للحلول 
الأمركية . 


اننا كقوى وطنية . دبمقراطية نقف بخزم ضد تهج الملك 
الحسن الثاني » ودعوانه المستميتة لشق الساحة العربية بعد شق 
الساحة الفلسطينية. وحاولاته مع الأنظمة الرجعية الأخرى 
«الارنات: المملكة العربية السعودية: والأردن » وغيرها جر 
زم.ات. ف) للحلول الاستسلامية التصفوية والأعتراف غير 
الحكافء مع العدو في ظل ظروف تحاول من خلاها فرض مقاهم] 
ل رمرعاد...) 


( استعدادات عسكرية . 
وكالات 
تصاعدت في الفترة الأخيرة موجة الأستعدادات العسكرية الصهيونية 
مع تزايد المساعذات والهبات الأمريكية وأعطاء واشنطن لسلطات العدو 
« الضوء الأخضر » للقيام بعملياتها العسكرية المعادية على .نطاق واسع 
ضد سوريا وذلك للنيل من مواقفهما القومية التحررية : المناهضة للأمبريالية 
العالمية والصهيونية . فقد قامت سلطات الأحتلال بإجراء سلسلة ترينات 
عسكرية ناح الدفاع الماني ‏ في جنوب فلسطين امختلة. أطلقت 
خلاها صفارات الانذار ورمايات متواصلة وتفجيرات لامية: وذكرت 
إذاعة العدو أن الطائرات الحربية وسلاح الجو قد اشترك في القارين ‏ 
العسكرية الأستعراضية إلى جانب وحدات خاصة من الشرطة. ويذكر أن 
حشودات عسكرية كبيرة شوهدت متوجهة نحو البقاع ‏ اللبناني وذلك 
للقيام باعتداءات ‏ عدونية متفق .على حيثياتها مع الولايات المتحدة 
الأمريكية وحلف الشمال الأطلسي . 


( واشنطن هبة مالية... عسكرية واقتصادية ) 


وكالات ... واشنطن : 


« قام مجلس النواب الأمريكي قبل أسبوع تقرياً بالتصويت على 
( مشروع قانون ) للمساعدات الخارجية « الخاصة » بما في ذلك 
المساعدات الأقتصادية س والعسكرية تلك المالئة يل فؤلة 0ط 
وتشمل هذه المساعدات هبة مالية تبلغ ( 4ر1 ) مليار دولار كمساعدات 
عسكرية بالأضافة ل ( ١ر١‏ ) هليار دولار كمساعدات إقتصادية؛ وقد 
عارض بعض أعضاء الكونغرس هذه المساعدات وطالبوا بالغاء المساعدات 
« الخاصة » بمشروع انتاج طائرة ( لاني ) العسكرية المشتركة . 


. ) متواصلة‎ ٠. 


( فرض قيود شديدة .. على الصحف الفلسطينية ) 


( بالضفة ) 
فلسطين امختلة .. الضفة: 


ذكرت بعض المصادر الواردة من الأراضي العربية الغتلة أن قنبلة 
انفجرت خارج أحد المساجد في قطاع غزة وذلك في قرية ( العباسان ) 
وقالت المصادر أنه تم ابطال مفعول قنابل أخرى كانت موضوعة في بعض 
المساجد والأفاكن الأخرى. حيث ذكرت بعض المصادر بأن « جورناليزم 
ريفيو » أكدت أن الحكومة ‏ الصهيوتية تفرض أيضكا قيوداً أشد وأكثر 
تعسفاً على امجلات والصحف الفلسطينية الصادرة في الضفة والقطاع: 
واهدف واضح وهو نسف كل ماترتكر عليه القوى الوطنية الفلسطيبية من 
التعبير عن الكلمة والرأي المستقل لجماهير شعبنا في وقت تحدم فيه حملات 
الأرهاب الصهيونية ضدها 


ا ا ا 777777تتس بصتني يشش يت شي يكت 
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اقضرابجات 


العدوان 


ان الحديث عن البطالة المتفشية في الكيان الصهيوني 
يرتبط ترابطاً كياً بالحديث عن الأزمة الاقتصادية والتي زادت حدتها 
خلال الأشهر الماضية بشكل لم يسبق له مثيل في الكيان الصهيوني منل 
تأسيسه , ولعله من الملفت للنظر أن انعكاسات هذه الازمة لم تعمثل في 
البطالة فقط. بل امتدت الى حدود ازدياد الحجرة المضادة والاضرابات 


احتجاجاً على الأوضاع الاقنصادية «إجتاعية المتردية والتي أفرزت 


بالنهاية وحسب اعتراف الصهاينة أنفسهم نسبة لا تقل عن 1/406 


في غلاء المعيشة 


مروان دراج 


ه غحة اقتصادية موجزة : 


ان الاقتصاد الصهيوني ومنذ بداية تأسيسه 
يقوم على جذور هشة وبالتالي فإن تفاقم الأزمات 
الاخيرة هي حقيقة وانعكاس هذا الاقتصاد الهش 
القام على المساعدات والقروض الاميركية الكبيرة 
والتي تحولت مؤخراً بعد الاتفاق الاشتراتيجي بين 
واشتطن والكيان ' الصهيوني الى هبات 
ومساعدات » بالاضافة الى الاعتاد على التبرعات 
التي يرسلها لييود العالم والسندات الحكومية التي 
تبيعها الحكومة في الخارج والبات والتعويضات 
التي منحتها المانيا الغربية هذا الكيان إبان مافعلت 
النازية في البيود منذ وقت طويل . 

لذلك وضمن هذا الواقع الاقتصادي الذي ' 
لا يتضمن أية جذور حقيقية ينتج أن <« اسرائيل » 
ليست ذولة عادية تطورت بشكل طبيعي, لأنها 
قائمة الى جانب ماذكرنا على أيديولوجيةالتوسع 
الاستعماري: والاستيطاني المرتبط بنفقات عسكرية 
كبيرة ومشاريع الاستيطان ركلفة بلغت في العام 
الماضي نحو أربع مائة مليون دولارء الأمر الذي 
جعل اسحق نافون أحد المسؤولين في الكيان 
الصهيوني يصرّح في إحدى مقابلاته بأن 
« اسرائيل هى جنة للمغفلين ونهايتها ححمية » . 


ه ٠‏ اعترافات آخيرة عن البطالة : 

في الأيام الأولى من الأسبوع الماضي اعترفت 
وسائل الاعلام الصهيونية بتغاقم الأزمة امعيشية 
والاقتصادية في داخل الكيان الصهيوني اذ 
إرتفعت معدلات غلاء المعيشة بنسب مذهلة, ”ا 
فقد العديد من الاشخاص أعماهم بسبب تقليص 
النفقات الاجتاعية وتحويلها الى النفقات 
العسكرية : وقال تقربر لأحد .. المراقبين هناكء أن 
الجيش الصهيونٍ أنفق حوالي « رلا" » مليار 
شيكل أي بما يعادل « 7٠١‏ » مليون دولار فقط 
ف عملياته في لبنان أي منذ بداية الغزة ولغاية 
“48 . ,ا أشار المكتب المركزي للاحصائيات 
أن ما يقرب من « 8٠١‏ » ألف اسرائيلي أي ما 
يوازي « 'اره / » من عدد السكان القادرين 
على العمل كانوا عاطلين عن العمل في نهاية اذار 
الماضي , كا وأشار المكتب نفسه الى أنه في أيلول 
87 ل يكن يوجد سوى ( 85 ) ألف اسرائيلي 
بدون عمل وهذا يعني أن نسبة البطالة تضاعفت 
بمقدار 4 في الة خلال سعة أشهر ؛ ومن جانب 
آخر سجل جدول غلاء المعيشة في الكيان 
المهيوني لشهر نيسان الماضي نسبة « كزه؟ » 
في الحة» وبذلك يكون جدول غلاء المعيشة قد 
ارتفع متذ بداية العام الحالي بنسبة « لارالا » في 
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المئة» هذا الى جانب أن أسعار المواد الغذائية 
والخضار والألبسة والأحذية ارتفعت بنسبة 

وهذه الاعترافات لم تقف عند هذا الحد بل أن 
صحف الكيان الصهيوني 'تنشر وعبر صفحاتها 
يومياً العديد من التحقيقات الميدانية عن مشكلة 
البطالة والتي تشكل سبباً رئيسياً في عملية ازدياد 
الهجرة المضادة: وهذه مثلا صحيفة « هارتس » 
الصهيونية تحدثت مؤخراً عن مسألة البطالة وعلى 
ألسن المستوطنين أنفسهم حيث عبروا عن مدى 
الالة اليائسة التي وصلوا البيا ومنال على ذلك 
فهذا « ميمون يوحنا » يقول للصحيفة : 


إن الحل الوحيد هو الهجرة من. اسرائيل» 
فمستقبلي أصبح هناء أصعد على الدرج وأنزل 
درجاً آخر اسجل أسمي وأذهب اسجل أسمي 
وأذهب ولا يوجد عمل انني مستعد لان يقبلونني 
ليوم واحد ويعيدوني للعمل؛ المهم أن أجد عملا 
أريد أن أجلب الطعام للبيت ولا أريد غير ذلك» 
نعم لقد بحثت في يوم من الأيام عن الدوام 
ولكتني في هذه المرة أبحث عن العمل ولكنهم 
قالوا لي إذهب واستري ثلاثة أشهر وعندها ربما 
نقبل بعودتك الى العمل ولكن في هذه الأضهر 
الثلاثة ماذا سيأكل أولادي؟ 


لا شك أن مثل هذا الكلام الذي يقوله أحد 
الصهاينة أنفسهم يشكل كلاماً خظياً على الكيان 


الصهيوني ويؤكد أيضاً أن مايحدث هو عبارة عن 


برهان على أن هذا الكيان مصطنع وليس هناك أي 
جذور حتقيقية هذا الاقتصاد ما يؤكد كذلك 
حتمية نهاية هذا الكيان زواله. لذلك فإن 
تصريحات المسؤولين الصهاينة أنفسهم باتت 
حقيقية» بل هم لم يعترفون الا وعندما طفح 
الكيل, لذلك نجد أن « حاييم هيرتزوغ » وزبر 


خارجية العدو قد اعترف مؤخراً بقوله « أن أكبر - 


خطر بد اسرائيل في الوقت الخالي هو خطراً 
خارجياً وليس داخلي » والواضح من خلال هذا 
القول أن القائمين على الكيان الصهيوني قد بدؤوا 
في إثباتهم على أن الصهيونية قد فشلت في تحقيق 
مفهوم دولة « اسرائيل » سواء كانت الصغرى أم 
الكبرى ‏ وترساناتهم العسكرية التي يقاتلون فيها 
من المؤكد أنه سيأقٍ يوماً تفتقد لمن يديرها . 

ه . إزدياد الاضرابات : 


بعد أن تحدثنا عن البطالة واستفحاها في 
الكيان الصهيوني.: كذلك هناك الاضرابات 
الشاملة التي تنفذها بين كل آونة وأخرى العديد 
من المعامل احتجاجاً على تدني الاجور بشكل 
كبيرء ولا شك أن هذه الاضرابات المتوالية 
للعمال « الاسرائيليين » لم تأت من العبث. بل 
هي انعكاس مباشر للأزمة الاقتصادية امتفاقمة 
وهي مؤكداً ناجمة عن سياسة الحرب والعدوان 
بشكل رئيسي. واستمراراً الغزو للبنانء الذي 
مازال يثير انقسامات خادة داخل الكيان 
الصهيوني نفسه نتيجة الخسائر البخرية والمادية 
الباهظة التي تتكبدها القوات الالسرائيلية المتواجدة 
هناك: والمكلف يومياً أكثر من مليون دولار 
وبالتالي هذا يرافقه تعويضات كبيرة لضحايا هذا 
الغزو . 

وبسبب هذه السياسة فإن عدد الفقراء داخل 
الكيان الصهيوني آخذ بالتصاعد؛ وهذا ماأكده 
تقرير لمؤسسة التأمين الوطني في فلسطين الذي 
قال « ان عدد الفقراء في الكيان الصهيوني الذين 
يعيشون تحت معدّل الفقر الرسمي. قد تضاعف 
بين عامي « /ا/ا19 » ود 14437 » وإن هناك 
في الوقت الراهن لا يقل عن نصف مليون اسرائيلي 
يعيشون في فقر أي مايعادل ( "ار14 ) بالمائة من 
السكانء ومن يهم (...ره؟١1)‏ هن 


الأطفال ويعتمد حوالي ( 0..ر.. ) من 
الفقراء على المساعدات التي تقدمها مؤسسات 
اجتّاعية » . هذا الى جانب هناك مصادر أخرى قد 
اكدت أن عدد العائلات التي تعيش في فقر قد 
تضاعف عام ( 1987 ) وأن ربع العائلات التي 
لديها مايزيد عن أربعة أطفال تعتبر فقيرة . 

وهنا يجب التأكيد على أن الأمر الذي أدى 
الى استفحال هذه الأزمات في الآونة الأخيرة. هو 
اتباع شامير لسياسة التقشف الاقتصادي وذلك 
ببدف تقليص الانفاق الحكومي بمقدار « 5,5 » 
مليار دولار بغية تأجيل انفجار الأزمة الحكومية» 
الا أنه لم يفلح في تحقيق ذلك بعد أن استطاع 
حزب العمل داخل الكنيست من تفجير هذه 
الأزمة بتقريب موعد الانتخابات, والمؤكد أيضاً 
أن سياسة التقشف هذه التي اتبعها شامير لن 


تطال سوى الفقراء في الكيان الصهيوني والذين 
يشكلون ربع عدد السكان: وهذا يعني ضمن 
مايعرف عن سياسة التقشف أن الالكين الكبار 
سيزدادون اثراءء ثما دفع هذا الأمر حزب 
« تامي » الذي يتزعمه « أهارون أبو حصيرة » 
وامتمثل في حكومة شامير الاثثلافية والمؤلف من 
الييود الشرقيين والفقراء الى معارضة هذه السياسة 
كونها ستطال الرفاه الاجتاعي والذي على أساسه 
يقوم هذا الحزت والذي بسببه وطمعا به يهاجر معظم 
اليبود من أوروبا الى الكيان الصهيوني: لذلك فإن 
انسحابت هذه الكتلة من الائتلاف الام ولصالح 


حزب العمل كانت أبرز أسبابه فشل شامير في 
تحقيق سياسته الرفاه الاجتتاعي . 


: نتيجة حتمية‎ ٠ ٠ 


إن الهجرة المضادة باتت من احدى النتائج 
الأكيدة في هذا الكيان المصطنعء حيث قدر 
مؤخرا المسؤولون في دائرة اهجرة الى الخارج أن 
عدد الذين سيتركون « اسرائيل » نهائياً خلال 
العام « “8 » الماضي فقط نحو ( ٠٠١‏ ) ألف 
عبودي ومعظمهم من المؤهلات الجيدة من الناحية 
التعليمية » هذا الى جانب التقرير الذي صدر عن 
الكيان الصهيوني عام « 198٠‏ » الذي يقول 
أن عدد المهاجرين فقط الى اميركا قد بلغ ( نصف 
مليون ) بهودي. لذلك فإن الصراع الذي عخوضه 
شامير مع قطاع العمال والمستخدمين في هذه 
المرخلة» تتلف عن سابقاتها بكرنها تقوم على 


أرضية حقيقية من التذمر والاستياء. لأنه في 
السابق كانت معظم تقارير المراقبين تؤكد أن 
'الهزات التي كانت تشهدها معظم علاقات 
العمل كان مصدرها من الشرائح واجموعات 
العليا ذات المداخيل الجيدة بين قطاع العمال 
والمستخدمين. أما الآن فالتوتر على صعيد 
علاقات العمل يأتي بالأساس من جاتب الشرائح 
الدنيا في قطاعات العمال والمستخدمين المهددة 
ليس بانخافض مسعوى حياتها فقط بل وبفقدائها 
للعمل أيضاً . 
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ممتروج 


حزب العمل ' 


اللحصوجة اافايوية ‏ 


مع ازدياد الحديث عن احتال عودة حزب العمل الصهيوني الى رئاسة حكومة العدو. 
تنتعش امال النظام الاردني للدخول في تسوية اقليمية جديدة تعيده ضمن تنازلات كبيرة 
مفوضاً ومسؤولاً عن بعض مناطق الضفة الغربية . 

بيد ان النظام الاردني ليس وحده من يمني النفس بعودة العمل الى مركز القسرار في 
الكيان الصهيوني . بل ان ثمة اطراف اخرى تفعل ذلك ويضمها البرجوازية الفلسطينية 
الكبيرة وقداسها السياسي . لجنة عرفات المركزية» . 

فيا الذي يقدمه حزب العمل ثانية ؟ 

سنحاول الاجابة على ذلك مغتمدين على الدراسة الخاصة التي قدمتها جبهة النضال 
الشعبي عن الخزب وعلى سلسلة من المقالات المنشورة في نشرة الارض وجريدة الدستور 


لقد هللت بعض الاصوات للتجديد في 
برناسج حزب العمل الصهيوني . وهمكن 
الاشارة في هذا السياق الى نقطة تستخلم احياناً 
للتميير بين الليكود لحترا وهلي موقت من 
ارض «اسرائيل الكاملة» والنقاء العنصري 
للدولة » اي «الدولة اليهودية» . يعتقد البعض 
ان الليكود مع ارض «اسرائيل الكاملة» بينا 
المصراخ «يبودية الدولة» وان في هذه النقطة 
بالذات تكمن الفروقات السياسية بينهما » 
ولعل افضل اشارة لدحض هذه الفكرة هي عبارة 
لشمعون بيريز تحمل اعمق الدلالات لا المسألة 

ليست في الطيور بل في الفترقه 
. ان مثل هذه العبارة تقول بان السياسة تكمن 
في الفترة الزمنية التي نتعاطى معها هذه السياسة 
من حيث حجم الاوراق والمراهنات بين طرفين 
او اكثر اذا كان هناك تميز بين المعراخ والليكود 2 
ربما يكن هذا التميز في دمج «اللاء» والنعم» ف 
اطار واحد مثل| قال رابين . واضافة الى خيرة في 
الحكم تقازب الثلاثين عاما بما تقدمه من معرفة 
اعمسى بالأوفمساع النسياسية: العسربية وكيفية 
التعاطي معها وما تحمله من دروس مستخلصة 


الاردنية . 


من التجارب حول سيل تقديم المشروع 
الصهيوني . وسوف نتعرض للمفهوم التسوية 
الاقليمية الذي يمثل سلم الاولويات في برنامج 
الحزب رغم انه ليس جديدا . 
15 8 التسوية الاقليمية : 

قات النظرة الصهيونية التقليدية على 
قاعدتين الحجرة والاستيطان - لكن الاستيطان 
يعاني من ازمة في ظل حركة الحجرة المعاكسة من 
اسرائيل للخارج فمنذ عام 1464 لم يمر عام 
تجاوز فيه عدد العائدين الى البلد عدد 
المغادرين . وفي ظل الاوضاع الاقتصادية 
المتدهورة قي اسرائيل والاوضاع غير المستقسرة في 
منطقة الشرق الاوسط . وخاصة بعد سقوط 
الشاه كان لابد من اللجوء الى خيار السلام » 
بالطبع بالمفهوم الصهيوني . ف| هي مباديء 
التسوية الاقليمية في برنامج حزب العمل 
الصهيوني . 

ان مراجعة اولية هذه المباديء » منذ 
المؤتمر الغالث وحتى الان . تظهر البنود 
والمرتكزات التالية : 

انحتاج اسرائيل الى حدود دفاعية تمكنها 
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من الدفاع عن نفسها بفعالية وبقوتها الذاتية ضد 
اي هجوم هددها . يجب تضمين التسريح 
والترتيبات الامنية في اتفاقيات السلام اضافة الى 
الخدود الدفاعية وليسق يديلاً لا . 

- والقدس الموحدة تحت السيادة 
الاسرائيلية هي عاصمة دولة اسرائيل . 

- ستكون حكومة اسرائيل التي يقودها 
تحالف العمل مهيئة للتفاوض من اجل السلام 
مع كل جارة من جاراتها شروط مسبقة مع احد 
على اساس قراري مجلس الامن 5417 و 7178 

دتمل حكرفسة إظراقيل ,اشع وفيا 
تحالف العمل على التوصل الى اتفاقيات سلام مع 
الاردن وسوريا على اساس حدود دفاعية وفق 
التسوية الاقليمية الملائمة لاعتبارات الامن مغ 
الما 5 

- ستكون اسرائيل » ادراكا منها لوجود 
المشكلة الفلسطينية » مهيثة للمساهمة في حلها 
فى اظار دولة اردنية - فلسطينية » حيث ستجد 
الموية الذاتية للغرت الفلشظينيين تعيرها وتجندا 
شكلة اللاجئين خلها . تشمل الدؤلة 
الفلسطينية الاردئية شرقي الاردن ومناطق محددة 


> 


ذات كثافة سكانية فى الضفة الغربية وغزة يتم 
تخلاءها من قبل قوات الدفاع الاسرائيلية عند 
التوصل الى السلام » ترفض اسرائيل قيام دولة 
فلسطينية بينها وبين الاردن تكون مصدراً للخطر 
والعداء وتديم الصراع بدلا من حله لا يمكن حل 
المشكلة الفلسطينية في دولة منفصلة بدون الاردن 
وسكانه وغالبيتهم من الفلسطينيين الدولة 
الاردنية الفلسطينية يجب ان تكون بلا صفة 
عسكرية ويجب الا تعبر الجيوش الاجنبية الاردن 
غرباً » نزع الصبغة العسكرية لا يتعارض 
وطريق الترتيبات الامنية المتفى عليها وبينها 
الوجود الاسرائيلٍ . 

- السلام بين الدولة الاردنية ‏ الفلسطينية 
واسرائيل يبنى على اساس الاحترام المتبادل 
للسيادة واحترام التركيب والنظام الداخلي لكل 
من الدولقين داخل حدوده] بلا تدحل في 
السلطة اوتعريض بعضهها البعض للمخاطر : 

- ستبذل اسرائيل المساعي لجعل السلام 
مع الاردن يفتح عهداً من التعاون ال مثمر بينها . 

- سيم اشراك ممثلين لسكان الضفة 
الغر بية وغزة فى المفاوضات لتحقيق الحكم 
الذاتي وفٍ اك السلام مع الاردث » 
لتمكينهم من المشاركة في تعزيز مستقبلهم . 

- لا يمكن ان تكون منظمة التحرير 
الفلسطينية التي ترقض حى اسرائيل في 
الوجود . واية منظمة اخرى تقوم على اسان 
«الميثاق الفلسطيني» لاستخدام وسائل الارهات 
طرفاً في مفاوضات السلام . يعتبر الدفاع الفعال 


ضد منظمة التحرير الفلسطينية في ميدان الامن 
وف السيامي والايديولوجي نحو الرأي العام 
والحكومات والبرلانات والمنظات الدولية ضد 
منح الشرعية لمنظمات الارهاب والتخريب وضد 
التساهل تجاه نشاطاتها الاجرامية . 

- الحكم الذاتي كم] يتخيله الليكود لم 
ردت العمل 
الاسرائيلٍ » ولكن طالما انه جزء لا ينفصل عن 
اتفاقيات كاب ديفيد فان حكومة اسرائيل التي 
يقودها تحالف العمل تعتبره احد الآمكانيات 
للترتيب لفترة الانتقال » حتى التوصل الى اتفاق 
لتطبيقه بين القوى المعنية تبقى سياسات حزب 
العمل الاسرائيلي تجاه موضوع الحكم الذاتي 
سارية المفعول | وافقت عليها لحنته المركزية في 


1 


8 مارس 19174 . يرفض حزب العمل نزعة 
الليكود وأطراف اخسرى لرؤ ية الحكم الذاتي 
كمرحلة قي ضم الضفة الغربية وغزة الى اسرائيل 
ويرقض كذلك اية نؤعة اخلأى لتحويل الحكم 
الذاتي الى دولة فلسطيتية مستغلة . 

-كذلك » خلال تطبيق الحكم الذاتي » 
يجب ان تستمر السيطرة الاسرائيلية الكاملة 
بخطوط أمنية حيث يتم انتشار قوات الدفاع 
الاسرائيلية في محيط القدس ومناطق الاستيطان في 
وادي الاردن وبينها المنطقة شالي غربي البحبر 
الميث» . 

مفاوضات السلام مع الاردن تللم 
مشاركة مثلين مفوضين من سكان الضفة الغربية 
وغزة 


- المستوطنات في واذي الاردن (بينها 
منطقة الى شهإلي غربي البحر الميت) وفي كتلة 
عتصيون وفي محيط القدس وفي جنوب قطاع غزة 
وكذلك - الحكم الذاتي كما يتخيله الليكود لم 
يكن منذ البدء من أفكار حزب العمل 
الاسرائيل » ولكن طاما أنه جزء لا ينفصل عن 
اتفاقات كامب ديفيد فإن حكومة اسرائيل الي 
يقودها تحالف العمل تعتبره أحد الامكائيات 
للترتيب لفترة الانتقال . حتى التوضل إلى اتفاق 
لتطبيقه بين القوى المعينة .. تبقى سياسات حزب 
العمل الاسرائيلي تجاه موضوع الحكم الذاتي 
سارية المفعول كما وافقت عليها لجنة المركزية في 
8 مارسش ١9174‏ . يرفض حزب العمل نزعة 
الليكود وأطراف أخسرى لرؤية الحكم الذاتي 
كمرحلة في ضم الضفة الغربية وغزة إلى اسرائيل 
ويرقض كذلك أية نزعة أخرى لتحويل الحكم 
الذاتي إلى دولة فلسطينية مستقلة . 

- كذلك . خلال تطبيق الحسكم 
الذاتي . يجب أن تستمصر السيطرة الاسرائيلية 
الكاملة بخطوط أمنية حيث يتم انتشسار قوات 
الدفاع الاسرائيلية قٍِ محيظ القدس ومناظطسق 
الاستيطان في واد الأردن وبينها المنطقة شمالي 
غربي البحر الميت) .. 

مفاوضات السلام مع الأردن ستسم 
بمشاركة مثلين مفوضين من سكان الضفة الغر بية 
وغزة 

- المستوطنات في وادي الأزدن (بينهسا 


اه مستبيجم 
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المعركة الانتخابية 9 الصراج 


على حظيرة الوزراء 


تحاول سلطات الأحتلال الصهيوني أن تعطي 
لطبيعة الأنتخابات واقعاً جديداً تعمل من خلانها 
لتقديم بواج انتخابية تتطرق لمسألة (ضم الضفة 
الغربية ) فحكومة إسحاق شامير وسلطات 
الأحتلال يسارعوا بتطبيق « القانون الاسرائيلي ) 
على الضفة ‏ والقطاع قبيل موعد الانتخابات في 
وقت م فيه وتتعكشف الظواهر المنسجمة في 
المعركة الأنتخابية من تنافس تارة حاد وتارة له 
صفة « مؤقتة » مابين القوى السياسية والدينية 
على تزعم القوائم الانتخابية بالأضافة لتزايد 
التصريحات اتجاه العرب ومصير وجودهم في 
المنطقتين المذكورتين كذلك فإن ثمة أحاجيج تبرز 
بشكل لا يدع مجالاً للشك بأن الأطراف المشتركة 
في المعركة الانتخابية تجد أن الواقع الاقتصادي 
والأجتاعي بالأضافة للتحضيرات العسكرية 
ضد سوريا يعبران عن مأزق « البرامج المطروحة » 
بكل معنى الكلمة“# فاورغاد سيحافظ حسب 
تكتل الليكود « على صفة وزير المالية فيما إذا فاز 
في الاتفخابات بيها ديفيد ليفي صرح في مقابلة 
( متلفزة ) : 

« أن الوضع اليوم يسمح بإجراء تغييرات في 
عمليات الأنتشار بعد تلقي الموافقة السياسية على 
ذلك .. »؟! 


وقصد ليفي من وراء ذلك حسب صحيفة 
( ذافار ) إبقاء جيش الأحتلال الصهيوني في 
لبنان. والتحضير هجمة عسكرية ‏ ضد سوريا 
لأفباح عمليات الانتخابية ‏ القادمة. كذلك 
تحدثت الصحف مذ بداية شهر نيسان وإلى الآن 
عن طبيعة الضراع الدائر في المعركة الأنتخابية ففي 
اطار العجمع والخزت الواحد أعادت اللجنة 
المركزية ( لحزب خيروت ) الأرهابية انتخاباتها على 
الشخصيات الرئيسية في حكومة اسحق شامير 
وتصدر القائمة ( 8" ) مرشحاً في. مقدمتهم 
اسحق ضامير بصفته مرضح لرئاسة الوزراء وموشي 
أريغز كمرشح لوزير الدفاع. وكان ترتيب الأرهابي 


( شارون ) في المرتبة التاسعة وقد علق على هذه 
النتيجة ( أنبا لا تعني شيئاً وأنه يجب انتظار 
الترتيب النباني 218 

واتهم شارون فيما بعد اسحق شامير والوزراء 
الآخرين في حزب حيروت أنهم اتحدوا لتصفيته 
سياسياً وعلى أن الجميع تكتلوا لوضعه في مؤخرة 
قائمة المرشحين من الحزب . 

كذك فقد أكد من جهة أخرى رئيس حركة 
« ياحد » عيزر وايزمن أنه يعتزم الاشتراك في 
الأنتخابات القادمة مع أي حزب يتوصل معه إلى 
َ 0 0 1 
تفاهم جوهري والابتعاد عن التكتل الذي يفرض 
معركة شكلية في جوهرها . 

وقال وايزمن أيضاً أن مبلغاً قدره ر هارا ) 
مليون دولار وظف لحملاته .الانتخابية وأن 
معظمه قد جاءه من الخارج. 

كذلك للأحزاب الدينية ‏ المتطرفة نصيب 
غير عادي في المعركة الأنتخابية, واجتمع مجلس 
مايسمى ب « حكماء التوراة الغامض » لاتخاذ 
قرار بشأن القائمة الانتخابية لحزب « اغوداث 
اسرائيل » الذي يحاول تحسين صورته الانتخابية 
استعداداً للمعركة الانتخابية . كذلك فان النواب 
المنتدبين يشعرون بالقلق لقرار ( اوفاذيا يوسف ) 
لخاخام الاكبر لطائفة السفرديم « اليبود 
الشرقيين» كذلك فان الخلافات محتدمة في الحزب 
القديسي الديني والذي يتعرض لأكبر انقشام 
داخل . 

أما على صعيد آخر فقد أعلن رئيس الدولة 
السابق ( نانون ) عن ترشيح نفسه في مؤقر 
صحفي عقد يوم ١984/85/70‏ وذلك ضد 
زعم المعارضة ( همعون بيرز ) ومن الواضح أ 
( نافون ) على ماييدو كان مضطرا لترشيح نفسه 
حسب «يديعوت احرنوت» 
نيل 
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أما الحزب الأخر الأكثر عرضة للاضطرابات 
والصراع فهو حزب «المفدال الديني » حسب 
هتسونيه .7/7 وقد بذل ابراهام شابيا رئيس 
حزب اغوداث اسرائيل جهرداً غير عادية لرآب 
التوتر والصراع الحاصل بداخله. أما حركة 
(هتيحيا) فقد نشأ خلاف بين « إيفان وكرهين » 
بسبب مسألة انضمام حركة « تسومت » التي 
يقودها رفائيل ايتان الى هبيحيا في قائمة واحدة 
وترفض ( كيثولاكوهين ) أن يمل ( إيتان ) بديلاً 
عنها في القائمة.ء ولا تقعصر معارك التنافس 
العم عموماً داخل الأحزاب وفيما بينها على 
هذه الأحزاب المذكورة بل هي تدور في معظم 
الحركات والأحزاب . فمن حركة ( تامي ) إلى 
( امبام) حتى أن ( الليكود) و ( العمل) 
ياولان ضم أكبر مؤيدين لقرائمهم 

والمتتبع لمسار المعركة الانتخابية يمكن أن يجد 
للوهلة الأولى أن معظم الكتل الأنتخابية متفقه على 
خطوط سياسية عريضة عبر عنها ( روفائيل إيتان ) 
في مقابلته الأذاعية 1484/4/7 والتي أعتبر 
فيا عن أن: ١‏ أرض اسرائيل لشعب 
( مايل ) 
؟ - بالاقتراح على العرب الارض مقابل السلام . 


. ضرورة الأستيطان الصهيون‎  ” 
إن معظم بواج الأنتخابية تتقاطع حول هذه‎ 
القضايا بالأضافة لتأبيد الحملات العسكرية‎ 
الموجهة ضد سوريا وتصاعد حدة التبديدات‎ 
الاسرائيلية المشتركة» وسلطات‎  ةيكريمألا‎ 
الأحتلال تحاول التصعيد من هذه الحملة‎ 
العدوانية كمحاولة يائسة لانجاح الانتخابات‎ 
باعتبار أن الحكومة الالسرائيلية بحاجة لشغل الناس‎ 
بنصر ) ما وحرف تطلعاتها نحو الخارج دائماً‎ ( 
وخاصة بعد التردي السياسي العام الذي تشهده‎ 
مختلف الفئات المتصارعة على ( حظيرة ) الحكومة‎ 
كتمترلياتة‎ 


حدكؤوندولية 


8 أيار يوم تحرير افريقيا 
أ وف الا 
أفرده - 


سبا قا لتسلح على حساب التقغة 


يصادف 75 أيار يوم تحرير افريقيا وهو ايضا يوم التضامن مع 
شعوب افريقيا في النضال ضد الاستعمار والعنصرية واصبحت افريقيا 
في السنوات الاخيرة تواجه خطرا اضافيا يتمفل في تحوها الى بؤرة 
تستقطب الصراع العالمي في مرحلته الجديدة وهو الأمر الذي نتج عن 
سياسة القوى الامربالية في تصعيد المراجهة على النطاق العلمي وآثار 
بؤر توتر جديدة . وانضمت افريقيا بذلك الى مناطق التوتر الاخرى في 


الشرق الاوسط وامريكا الوسطى . ونتج عن هذا الوضع 


الجديد تفاقم 


المشاكل الاقتصادية والاجتّاعية وعودة الى عضور الاستعمار القديمة 


بأشكال وتسميات جديدة . 


0 طام 11881 الا 5نا ع0 ع اانا ١/0‏ 
15 نم00 لامعاقعم 
(ملاوع ومأوناءءاة) 
(18:5اهل ممالاتم) 


* حجم المساعدات العسكرية الاميركية للدول الافريقية 
( باسشاء مصر ) 
( بملالين الدولارات ) 


فبالاضافة الى قضية النضال ضد النظام 
العنصري في جنوب افريقيا الذي ما يزال مستمرا 
وبعد ان اخلي الاستعمار البرتغالي مواقعد في 
النصف الأول من السبعينات بفضل النضال 
العنيد الذي خاضته شعوب انغولا وموزمبيق وغينيا 
بيساو . برزت في اواخر السبعينات وبداية 
الغانينات مشكلة جديدة على جانب كبير من 
الخطورة على مستقبل القارة فمثلت في عودة القرى 
الامبريالية. الى فرض تواجد عسكري مباشر في 
بعض البلدان وادخاها عمليا ضمن سياستها 
الكونية ونتج عن هذه السياسة اطلاق سباق 
تسلح وتصعيد لاتوتر في اكثر من منطقة . 

فقد اعلنت الولايات المتحدة منطقة شمال شرق 
افريقيا ( القرن الافريقي ووادي النيل ) منطقة 
مصالح حيوية لها والحقتها بمنطقة عمليات « القيادة 
المركزية » التي انشات في بداية عام «1م9١‏ 
لادارة عمليات قوات الانتشار السريع الاميركية . 
وتشمل منطقة عملياها ١4‏ بلدا تند من 


الباكستان وحتى مصر وتشمل من الدول 
الافريقية بالاضافة الى مصر كلا من السودان 
واثيوبيا والصومال وكينيا . وسعت الولايات 
المتحدة من اجل توفير متطلبات عمل قوات 
الانتشار السريع التابعة ها الى اقامة سلسلة من 
القواعد العسكرية الجوية والبحرية للحصول على 
تسهيلات عسكرية في مصر والسودان وكينيا 
والصومال وعمان . واصبح البحر الا<تر وخليج 
عدن واخيط المندي 00 لدوريات سفنبا 
الحربية ك! اصبحت اراضي واجواء البلدان المجاورة 
مسرحا لتدرييات عسكرية واسعة بين القوات 
الاميركية والقوات الحليفة ها . 

وبنتيجة هذا النشاط العدواني ازدادت 
المساعدات العسكرية الاميركية للبلدان الافريقية 
الحليفة. لواشنطن ( باسشناء مصر ) من 80٠0‏ 
مليون دولار عام 198١‏ الى 404 مليون دولار 
عام ١4417‏ بينا زادت المساعدات الافيركية لمصر 
عن مليار دولار في العام الماضي . 

وتمارس فرنسا نشاطأ متميزا في افريقيا ٠‏ فمن 
خلال علاقاتها التقليدية مع المستعمرات السابقة 
تحتفظ فرنسا باستمرار بتواجد عسكري في عدد 
من البلدان الافريقية كجمهورية افريقيا الوسطى 
وتشاد وجيبوني وغيرها . 

وغني عن القول ان القوى الامبربالية تستعمل 
علاقاتها العسكرية مع البلدان الافريقية لمارسة 
تأثير ونفوذ على 0 العملية السياسية في هذه 
البلدان .وتوجييها في الاتجاة الذي يخدم سياستها 
العامة . وتتحول الحكومات التابعة للغرتب 
الامبربالي الى مخالب لتهديد البلدان المستقلة التي 
تنتيج سياسة معادية للامبريالية وقمع حركات 
التحرر الوطني ٠‏ وتتتهي المساعدات العسكرية الى 
ان تصبح مدخلا يقضي الى تواجد عسكري 
امبريالي على اراضي اليلدان المقدمة ها . 


وتسغير هذه السياسة الامبربالية سباق تسلح 
تعتبر القارة الافريقية بغتى عنه . وتدفع جميع 
البلدان سواء الحليفة للامبربالية او سواها الى 
الاهتّام بعمية مقدراتها العسكرية وزيادة الانفاق 
في مجالات التسليح على حساب بزائج العمية 
وتدل مؤشرات مضروفات الدقاع خلال الثلاثين 
عاما الماضية على الاتجاهات المدمزة التي ادتها اليها 
استخارة سباق التسلح . فييها بلغت مصروفات 


الدفاع جميع البلدان الافريقية في عام ١918٠‏ 
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٠‏ مليون دولار فقط ووصلت عام ١55٠‏ الى 
00٠‏ مليون دولار قفنت عام 191٠‏ الى 
6 ميون دولار ووصلت عام ١6/٠‏ الى 
رقم فلكي بلغ ١١4٠٠‏ مليون دولار وازدادت 
. بتصاعد حاد خلال السنوات الفلاث الاولى من 
عقد الثانينات . 

وقد ادى سباق التسلح المفروض من القوى 
الامبريالية الى تضبيق امكانات استغلال القروض 
والمساعدات الدوية المقدمة للبلدان الافريقية في 
محالات التمية. وكا هو معروفء فان هذه 
المساعدات تلعب دورا هاما في تمويل الخطط 
الوطنية للتمية الاقتصادية والاجتاعية في كثير من 
البلدان ذات الدخل الوطني المدني . فبدل ان 
تنعب هذه القروض والمساعدات ويل المشاريع 
الاقتصادية كمشاريع الطاقة واستغلال المواد 
الاولية واستصلاح الاراضي والبناء والمية 
الاجتّاعية في مجالات التعلم والصحة وغدها 
اخذ . جزء كبير من هذه المساعدات والقروض 
يتوجه تقويل شراء الاسلحة الحديئة وتحديث 
الجيوش . وبنتيجة هذا الامر نما الدين الاجنبي على 
البلدان الافريقية بمعدلات تصاعدية خطية . فبينا 
بلغ في عام ٠18518‏ 58 مليار دولار وصل 
عام 19108 الى 48 مليار دولار وقفز في 
عام 148 الى 55 مليار دولار . 


7م تالز *5ع181لانامع المعلوعم 
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* مصروفات الدفاع للبلدان الافريقية 
( بمليارات الدولازات ) 


ويقدر الخبراء الاقتصاديون بانه اذا استمرت 
الحالة على هذا النوال فان بلدانا عديدة ستصبح 
في وضع ذ الافلاس » أي انها لن تستطيع تسلديد 
فوائد الديون . هذا مع العلم بان ميزانية التسلح 
الاميركية لعام ١9/80‏ بلغت 567 مليار دولار 
وهو ما يعادل تقرببا مجمل الدخل القومي للدول 
الافريقية مجتمعة والذي بلغ في نفس العام 756 
مليار دولار . 


ويلعب النظام العنصري في جنوب افريقيا| 
عامل استثارة داهم لسباق تسلح في جنوب القارة . 
فبدعم من القوى الامبربالية » يواصل العنصريون 
اعتداءاتهم على البلدان المجاورة التي تحررت حدينا 
وهي انغولا وموزامبيق وزيبابوي ما يدفع بهذه 
البلدان الى تخصيص مبالغ كبيرة من ميزانياتها 
لاغراض التسلح حتى تتمكن من الدفاع عن 
نفسها. ويأتي هذا على حساب برام الحمية 
الاقتصادية ويؤدي الى تفاقم المشاكل الاقتصادية 
والاجتّاعية بشكل حاد . 


ويسوقرهذا الوضع ‏ استئارة سباق التسلح 
وخلق بؤر توتر جديدة وتغذية القديمة ‏ 
للاحتكارات الصناعية ‏ الحربية سوقا جديدا 
لتصريف منتجاتبها . كم] يوفر للاحتكارات الاخرى 

وخصوصا في ظل التواجد العسكري الامبريالي 
المباشر . ظروفا ملائمة اكثر أمنا لمواصلة وتشديد 
عمليات النبب للثروات الوطنية في البلدان التي 
وقعت فريسة مخططات البنتاغون وحلف 
الاطلسي . وينشأ عن هذه الاوضاع استمرار 
البلدان الافريقية في القيام بدور سوق استهلاكية 
للاحتكارات الغربية وتعميق تشوه البنى الاقتصادية 
الاجتّاعية المتوارثة من عهود الاستعمار السوداء . 


وفي مواجهة هذا الواقع » يجري تشديد 
النضال ضد سياسة القوى الامبربالية في العودة الى 
فرض تواجدها العسكري المباشر ؛ وتواجه الانظمة 
التي ارتبنت المشيئة الاستعماريين الجدد » حركة 
جماهيرية متزايدة الاتساع بيغا وصل الامر بيعضها 
الى الطريق المسدود كا يحدث في السودان بالنسبة 
لنظام نميري وفي الصومال لنظام سياد بري وتواجه 
فرنساءفأزقا بسبب تدخلها العسكري في تشاد 

وف الجانب الاخر من القارة وبالذات في 
طرفها الجنوني , يتصاعد النضال الذي يخوضه 
الوطنيون الافارقة ضد حكم ابيز العنصري في 
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* ديون افريقيا الخارجية 
( بمليارات الدولازات ) 


بريتوريا وضد احتلال سلطات بريتوريا لاراضي 
ناميبيا » ولن تستطيع اعتداءات عنصربي جنوب 
افريقيا على البلدان المجاورة ان تغير من المصير 
انتوم لنظام الحكم العنصري . 


«لدى تحليل اقتصاد البلدان الافريقية 
الدقيق يدهش المرء لمدى سيطرة 
تقنولوجيا الشركات المتعددة الجنسيات 
ورساميلها واختصاصييها المهرة على 
صناعة استخراج الخامات والصناعة 
التحويلية والزراعة : والشؤون المصرفية ؛ 
والتأمين . ويتطلب تحقيق الاهداف 
الطويلة الأمد من اهداف التنمية الذاتية 


| وبسط السيادة على الموارد الطبيعية. 


كمهمة استراتيجية متوسطة وطويلة الأمد 


| رئيسية . تنقيذ اجراءات تؤدي الى الحصول 


على الحد الاقصى من الارباح وتحتفيض 
الخسائر التاجمة عن وجود النركات 
المتعددة الجنسيات في اقتصاد البلدان 
الافريقية الى اقصى حد ؛ وكذلك اجراءات 
ترمي الى الاستعاضة التدريجية عن حوافز 
التنمية الخارجية بحوافز داخلية ٠.‏ : 
وثيقة اللجنة الاقتصادية 
لهيئة الامم المتحدة لأجل افريقيا 


هد لد ذا 


والتسعين 


ذكرى ميلاده الرابع 


جرس المعبد يسحت خطوة المسافر 5 


اع الشريف ل 


والزعم الحبوب « هوتشي منه » واحد من 
رجال هذا العصر العظام : وهذا ما جعل ديغول 
يصفه بعد هزيمة بلاده في المند الصينية « بأنه 


ثة لحظات في تاريخ البشرية » تتعدى بأهميتها قرونا عديدة ع 
ومرجع ذلك لما تحمله هذه اللحظات من قدرة على التغيير . وصنع 
مراحل جديدة . بل تغير بشكل جذري في مسيرة هذا التاريخ . ويقف 
خلف هذه العملية الجدلية رجال أفذاذ وشعوب جبارة » ذات مقدرة 
فولاذية على الكفاح وتحمل كل مشاقه مهما طالت , وبذلك يتغير وجه 


وبح 0 5 


« انه رجل عبقري » أما إتلي فقد قال عنه « لقد 
كان واحدا من الرجال الذين صنعوا تاريخ العالم 
الحديث » أما هو فقد قال عن نفسه « انني لم 
اتزوج » فلم يكن عندي وقت للزواج » وبالرغم 


من هذا , فقد رزقني الله بسبعة عشر مليونا من 
الإإباء » . 

هذا هو هوتشي منه ( ومعناها النور ) . او 
العم « هو » 5 اعتاد ان يناديه ابناء فيعام ‏ 
الذين احبوه , وابناء فيتنام وههم يحتفلون بالذكرى 
الرابعة والتسعين يلاد قائدهم البارء يقفون 
باحترام امام ذكرى الرجل الذي علمهم كيف 
يصنعون الحياة من الموت . ويحصدون النصر بعد 
المزيمة , ثم كيف يقدسون الحرية وينزلون الهزيمة في 
النباية بأكبر دول العالم الامبريالية واقواها . 


ولد الزعم هوتشي منه في 4 أيار من 
عام 186٠‏ في اقلم نجي آن في مال فيتام» 
ولد في بيت ثائر » فقد كان أبوه قاضيا ولكنه فقد 
وظيقته بعد ان اقترن اسمه بالحركة الوطنية المناهضمة 
لفرنسا . اما امه فقد ماتت ولم يبلغ هو عامه 
العاشر » حيث ضبطت تسرق الاسلخة من احد 
المعسكرات الفرنسية » وقدمت للمحاكمة 
وسجدت فماتت في سجها . 

بدأ هوتضي منه , وهو ابن العائلة الوطنية من 
اصل فلاحي كفاحه من «نطلقات وطنية 
وانسانية » كان يتألم لوضع شعبه وبلاده ) 
اكمستعمرة فرنسية فاقدة لكل معالم السيادة 
والاستقلال » وهاله ما يعاني شعبه من استعباد 
واستغلال على ايدي المستعمرين الفرنسيين » 
وطبقة الاقطاع السائرة في ركابيم ع وهو الشبات 
اللتبب من هذه الاوضاع , فسافر الى الغرت » 
الذي كانت حكمماته البرجوازية تتشدق بالحديث 
عن الحرية » والمساواة وح تقرير المصير 
للشعوب , في الوقت الذي كانت فيه تستعيد 
شعوبا اخرى ,» وتعمل على استغلافا ونهت 
خيراتها » ووصل الى فزنسا فأقام الصلات مع 
الحركات والاتجاهات التي كانت تتعاطف مع 
شغوب المستعمرات : وهناك طور اتجاهاته الوطنية 
التحررية , واخذ يكتي المقالات الصخفية داعيا 
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لتأبيد كفاح شعبه في سبيل الحرية والاستقلال » 
تم انضم الى الحزب الاشتراكي الفرنسي . الذي 
كان يضم فريقا يجاهر بتعاطفه مع نضال شعوب 
المستعمرات . وتعرف على المبادىء الماركسية » 
وبدأ ينقلها الى اوساط شعبه . 


وعندما انتصرت ثوزة اكتوبرا الاشتراكية. في 
روسيا » كان من المتحمسين ها . واعتبرها فاتحة 
عهد جديد في تاريخ البشرية » وعلى اثر الخلاف 
الذي انفجر في الحزب الاشتراكي الفرنسي ع 
وقف الى جانب الامية الثالثة . ودافع عن افكار 
لينين ٠‏ وشارك في تأسيس الحزب الشيوعي 
الفرنسي . وكان أول شيوعي فيسامي . بعد ذلك 
عاد هوتشي منه الى بلاده ليؤسس الحزب الشيوعي 
الفيتنامي . لقد عاد هوتث تشي منه الى بلاده » وني 
ذهنه حقائق جديدة تعتمد افكار الماركسية 
اللينية ء وكان مدركا النواقص الكبيرة التي وقع فيها 
الثوريون الفيتتاميون القدامى . ابتداء من تروئج 
كوخ دنه . وتونج دآي ذان الى فان بوشاو وفان 
شوترنه » الذين لم تكن لديهم المعرفة والمقدرة على 
التحليل الطبقي ٠‏ فلم يدركوا الموقف العالمي » 
وتشابكه مع الوضع الداخلي في فيتنام » وبذلك 
وقعوا في اخطاء تحديد اهداف واحتياجات ومهام 
الثورة الفيتنامية ء فهمل لم يحددوا بشكل واضح 
من هو عدو الثورة » او القؤى اتحركة هاء او 
الطبقة الاجتاعية التي يجب ان تقودها . 

أما فيما يتعلق بالعدو الخارجي , فقد كان 
الثوار القدامى يعتقون وجهة النظر التالية : 
« لقد غزا الفرنسيون فيتنام » واضحى الشعب 
الفيتنامي مقهورا على يد فرنسا . وبناء على ذلك 
فالغورة يخجب ان توجه الى الفرنسيين كافة » دون 
تفرقة بين المتسعمرين الفرنسيين من ناحية ع 
والطبقة العاملة الفرنسية خاصة . والطبقات 
الكادحة الاخرى . المقهورة هي بدورها من قبل 
الرأسمالية الفرنسية ‏ ودون ادراك ان هذه الاخيرة 
صديقة لكفاح الشعب الفيتنامي ٠‏ وتواجه معه 
عدوا مشتركا « الاستعمار الفرنسي والرأسمالية 
الفرنسية » . 

وفيما يتعلق بالعدو داخل فيتنام . فقد كان 
الثوار القدامى يركزون على ضرورة التخلص من 
الخونة الفيتناميين كأفراد , وبقدر ما في هذا الامر 
من ايجابية ‏ الا انه يتغاضى عن امر اسامي . هو 
الطبقة التي يمثلوتها ‏ والاسباب الموضوعية 


والطبقية لموقفهم وخيانتهم للغورة . 

كان ثوار حركة كان فيو , يقولون بضرورة 
طرد المستعمرين الفرنسيين » ولكنهم يصرون على 
بقاء النظام الاقطاعي . كانوا يريدون استبدال 
الملك العميل » يلك يعادي الفرنسيين ولكنهم لا 
يفكرون بالاطاحة ٠‏ على اعتبارها 'قمة من قمم 
الاقطاع . وكان الثوار القدامى يحرضون الفلاحين 
على الانخراط في حرب العصابات . ضد الفرنسيين 
لكنهم لم يعلنوا اية هدف . لالغاء الملكية 
الاقطاعية . وتوزيع الارض على الفلاحين . 

لقد فشل الغوار القدامى , في ادراك ان هدف 
الثورة ٠‏ هو الوصول الى الاستقلال الوطني ع 
وبناء جمهورية ديمقراطية » حيث تصبح الجماهير 
فيا سادة بلادهم ومصيرهم ٠‏ ويتمتعون 
بالحريات . كا كانت نقطة الضعف الاساسية , 
عند قدامى الغوار » عدم مقدرتهم على تقديم 
التحليل الموضوعي للمجتمع الفيتامي . حيث 
يمكن التعرف على التناقضات الاساسية فيه 
وبذلك يمكن التعرف الدقيق » على ظاقات 
وقدرات الطبقات الاجتاعية واستيعابها . 

ولكن هوتشي منه القائد الشيوعي اللينيني » 
استطاع تجاوز كل ذلك . وربط كفاح شعبه » 
يكفاح الطبقة العاملة العالمية » وقدم الاهداف 
الواضحة للوصول لانتصار الغورة . والاجوبة على 
معضلات اجتمع الفيتنامي ' وبذلك جمع الشعب 
الفيتنامي حول الجببة الوطنية » والحزب الشيوعي 
الفيتتامي » وهذا ما عبرت عنه وصيته . الى 
الشعب الفيتامي وحزبه الشيوعي ٠.‏ في 
عام 1459 : والتي جاء فيها « سأتحدث اول 
عن الحزب ‏ لقد تمكن حزبنا بفضل الوحدة الحينة 
ف صفوفه الداخلية » وبفضل تفانيه الكامل من 
اجل قضية الشعب والوطن والطبقة العاملة ع 
تكن من توحيد شعبنا » وتنظيمه ‏ وتوجيهه » 
والسير في مقدمة نضاله بكل حماس من نصر الى 
نصر .2 ليحافظ (فاقنا على وحدة الحزب كم 
يحافظون على حدقات عيونهم . 

وممارسة درجة عالية من الديمقراطية . والنقد 
والتقد الذاتي , بطريقة منظمة وبشكل جاد , على 
كل كادر ان يكون مشبعا بالروح الغوزية » وان 
يكون منالا لانكار الذات . يجب ان نحفظ 
للحزب نقاءه الغوري الكامل . لكي يكون دائما 
جديرا بالنبوض بالدور . الذي يقوم به كقائد 


وخادم مخلص للشعب . 

أن شعبنا الكادح في السهول والوديان » كا 
على الهضاب والجبال قد عانى ‏ عبر القرون ‏ 
كل انواع الاضطهاد . ولكنه أبدى ضروبا من 
البطولة الرائعة تحت قيادة حزبنا الذي ظل دائما 
مخلص هذا الشعب . 

ان حرب المقاومة ضد العدوان. الامريكي » 
يمكن ان تستمر لفترة اخرى من الزمن ٠‏ وعلى 
مواطينا ان يوطد العزم على تقديم المزيد من 
أالتضحيات . وأيا كانت العقبات والتضحيات 2 
فان الانتصار أمر مؤكد . 


أما عن الحركة الشيوعية العالمية ء فاني قد 
تت كل حاتي لخدمة قضية اكد واشعر 


أمزيد من الفخر والاعتزاز » اذ أرى تعاظم وكبر 


الحركة الشيوعية والعمالية العالمية ‏ 


وعن الجانب الشخصي . اقول اني كرست 
كل حياتي : وكل قوت لخدمة قضايا الوطن والثورة 
والشعب , وبعد وفاني , لا يجب ان تنظم جنازة 
كبيرة : حفاظا على مال الشعب ووقه : 


يقول جون روسكين : « انه لمن الأصعب 
عليك أن تكون بسيطا من أن تكون معقدا » ع 
والقائد المعلم هوتشي هنه لم يكن بسيطا فقط . بل 
عا المشاطة امع لمعيه ٠:‏ فى ضيه ا 
السياسة والقيادة الغورية » مع بساطة السلوك 
الشخصي . ومعاملة الاخرين » كل ذلك كان 
ينبع من قلب مرهف , كا استطاع ان يتبض يتعالم 
القيادة والغورة » استطاع ان ينبض بالاحساس 
المرهف وكتابة الشعر والادب . اجل لقد كان 
العم هو شاعرا بسيطا : ولكن معبرا ومعلها ‏ 
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7 لن تكتت ؟ 

ص ل سيت 
الفلسطينية) وضمن اشكالية العلاقة بين الكاتب وجمهوره . قال 
إن الابداع اتساج صعب فهمه بالنسبة للجمهور الواسع . ولكن 
عليه ان لا يتجاوز في صعوبة قدرة (المنوسط الثقاني) على الفهم . 

اما الاستاذ ولد حمارنة فقد طرح الاشكاليات الاكثر 
قدا هي العلاقة بين عملية الابداع ذاتها . وبين المؤسسة 
سواء اكانت سلطة ٠‏ آم مؤسسة رأسالية . 

والمقالتان لا تقدمان دراسة شاملة لموضوعه] الحيوي ١‏ بل 
يطرحان مجموعة من الافكار والاسئلة بهدف اثارة الخوار . 

اما سؤافي إن نكتب ؟) قهو استباق للرد على اسئلة 
حتملة .' يشار بين ا حين والآخر مسألة حول طبيعة المجلة 
الفلسطيئية . هل هي نتاج قلسطيي خالص ؛ موجهة الى جمهور 
فلسطيي خالص . آم هي مجلة فلسطينية عربية ؟ 

اذكر انه عندما صدرت مجلة (الكرمل) ارتفعت اصوات 
مستكرة . كان مصدرها تيار يعتقد ان الفلسطيني كتعانٍ يعيش 
بين طاحونة عَدوَيكن ٠‏ ارت واسرائل ‏ كلاضا عدو 
ا.ستراتيجي . وكلاهما يجب التعامل معه بشكل نكتيكي . 

هذا التبار اعلن إن معظم كتاب يحلة (الكرمسل) من 
العرت ٠‏ وان حصة الكنعاتيين قليلة جداً . الثقافة الفلنطينية 


هي تداج ذ ليى وامتهلاك قلسطيوي . وم يكترث دعاة هذا 


في المدى الاستراتيجي سوف يعني هذا الطرح خيار التفاهم 
مع اسرائيل ضتد العرب . لماذا ؟ 

الشورة الفلسطينية تكتسب بعدها من كونها قليا مسلحا 
للنورة العسربية » ومن كوتها كذلك احدى مراكز الثورة العالمية . 
وهي -بذا موضوعة في مواجهة اسرائيل بكليتها كقاعدة اميركية 
(في مواجههة الرجعية العربية . الانسلاخ عن الثورة العربية يعني 
تسوية شاملة : مع اسراثيل + والرجعية العربية » وامريكا . 

هذا هو جوهر التيار الكنعانٍ الفلسطينى . 

وهذه المقدمة اشارت الئ اختيار : اللجلة الفلسطينية هي 
مجلة عربية : وطرح اية قضية عربية + في يخال الثقافة . هو طرح 
لقضية فلسطينية . وهذا الاختيار ليس مجرد نتيجة لمزاج خاص 
وحالة نفسية » بل لأن القضية الثقافية لا تأخذ بعدها الحقيقي الا 
حين تمتد لنشمل الوطن العربي كله . 

الا يعتبر هذا تدخلا في الشؤون الثقافية للدول العربية 
الاخرى . انسجاماً مع عدم التدخل ني الشؤون الداخلية للدول 
العربية ؟ 

انه تدخل بالفعل . 

ولكن من قال اننا ضد التدخل في الْشَؤُونَ الداخلية . 

هذا استباق لاسئلة نرف ان بِعْض كتاب الدرجة الثالثة 
سوف يطرحها 0 

وهذا ليس ردأ ٠‏ بل 


التيار لم سوف تؤدي اليه اطر وحاتهم من نتائج : تدني المستوى 
وعزلة الثقافة الفلسطينية » وبالتالي عزلة القضية الفلسطينية ٠‏ 


غرس الشاعر ريشه في محبرة السلطان 
الريشة قد ذيلث 
والشاعر قد ماث 

معين بسيسو, كان يدرك حقاًء أن الشاعر 
حين يغرس ريشه في محبرة السلطان: يموت .. 
ورفضه هذا قد جعل منه دوماً في موقع النضالء 
ما جعله مع الثورة من غزة, إلى أعمان. وإلى 
بيروت ء وإلى أينا يكون منطلق الكفاح المسلح . 

وهذا الايمان قد عززته أعوام الكفاح, 
والكفاح بالنسبة لمعين ليس فقط ينبع من كونهء 
أسلوباً رئيسياً» مثلما قد أقرته الوثائق الأساسية 
للغورة : بل كان يدرك : وينمس طبيعة هذا العدو 
الشرس الذيء لا يواجه الا بهذا الأسلوب» 
ولا يمكن التوافق بين محتل وبين مواطن امتلث 
أرضه وإن عميق إهانه : جعل منه مناضلاً يشمل 


عمله الثوري كل الأساليب. الكفاح المسلح ؛ 
الكلمة المناضلة . 

وليست مصادفة أيضاً: أن يجعل رفاق معين. 
يوم ١6‏ أيارء مناسبة لتأبينهء ليؤكدوا فيه 
كهم بوحدة منظمة التحرير الفلسطيني كممثل 
شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني ويوم ١5‏ أيار 
4 هو يوم من أجل تعزيز بمج الكفاح 
المسلحء ومن أجل تعزيز نيج الغورة» لا ميج 
الفردء ومالتظاهرة الثقافية لتابين معين. إن“ 
تأكيد على وحدة المثقفين الفلسطيتيين الين أعلنوا 
فيها عن رفضهم للوصايا وافيمنة كم أن 


عدن اقلا 


«القسم الثقافي» 


لسئوات السجنء والنفي والتشريد قد صلبت من 
قوامه الشعري وجعلت من كلمته مؤثرة. وعميقة 
الامتداذ في.وجدان الشعب » وكانت لأشعار بسيو 
دورها في اهاب حماس الشعب. وقد دوت في 
الحشود المعارضة والمكافحة لمشاريع الكيان 
الصهيونٍ ‏ ويسسيق الذي عاش هذه المسيرة » 
كان يدرك ضرر المساومات على قضية الضعب . 
ومن هنا .وليس من قبيل المصادفة أن يجمغع 
مأنبوه. على مآثر ومناقب الشاعر الفقيد. 
ويؤكدون على أن معين بسيسو هو رمز لتوخد 
الكلمة الشريفة . لتوحد الكلمة الرافضة للخيانة 
والتفريط . 
ومعين قال كلمته. شعراً وسلوكاً والاخلاصض 
لمعين هو ,رفض امحتل ٠‏ .رفض: اللتوار ,معد وهو 
انتباج الطريق الذي سار عليه وسقط شهيدا من 
أجله. 
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ويؤدي وظيفته بالمعنى العين والمركب الذي 
تحدث عنه أرنست فيشر من أن الفن « لازم 
للانسان حتى يفهم العالم ويغيرهء وهو لازم 
بسبب هذا السحر الكامن فيه » . 


إن الفن الحقيقي ومهما بلغ انتاء كاتبه 
واصراره العقلي للوصول إلى الجماهير. ولخدمة 
نضالاتها اليومية والحية: فإنه يحتفظ لنفسه على 
الدوام ببذا العالم الخاص والفاتن: أو ببذا السحر 
الذي يشيع في كل عمل ابداعي . 

وف تقديرنا أن لا خوف هناك على الابداع 
لدى الفنان الحقيقي من عملية الانياء والالتزام . 
وهو قأدر على الدوام على حل المعادلة بين الالتزام 
وبين الابداع الفني . أما الخوف الحقيقي فإنما يعمثل 
في الالتحاق بتباوميم الابداع الفني فلا يفقد دوره 
النضالي والتاريخي فقط. بل هو سيفقد فنهذاته 
بعد ذلك ., 

وكثيرون هم الفنانون الذين ببربون من 
الالتزام: بكل مايعنيه من تكاليف نضالية باهظة» 
إلى الابداع بكل مايوفره لأصحابه من أمان ف زمن 
القمع والصراع الدموي الطويل . 

ان وضع مسألة الالتزام في مواجهة مسألة 
الابداع الفني هو في التحليل النباني موقف طبقي 
وسياني» وليس تجرد وجهة نظر. في مسائل 
الأدب والفن. 

إن الفنان الذي حسم خياراته السياسية 
والايديولوجية والنضالية العملية إلى جانب جماهير 
كه وإلى عانبت الغورة يعلم يقينا بائةإمن مواقعه 
هذه إنغا يلعب دوره على الجببة الثقافية جنباً إلى 
جنب مع الصراع امحتدم على الجببات السياسية 
والعسكرية . 

وهنا بالضبط يتحقق للمبدع الفنان انسانيته . 
فالأنسانية .ليست كلمة شفافةمرهفة: ولكنها 
الخيار الصعب والدموي في أن يتحول الفرد إلى 
عضو حي فاعل ومتفاعل في صلب الجماعة 
البشرية» وف تقرير وصياغة خياة الانسان 
ومستقبله . 


وعند هذا الحد تتحول حالة التناقض بين 
الانهاء والأدت المعزم وبين مسألة الابداع الفني 
الى مجرد قضية ثانوية يستطيع الفنان المنتمي وحده 
حلها. 


تينيتزاو يج التايخ بالن -1 


/ ؤرة الزمديع 
201 ع 


من جوائز 


التي مازالت تنطلق, 


نبيل الملحم 


مع كل عرض م عروض فرقة المسرح 
الفلسطيني, تأكيداً جديداً على استمرارية هذه الفرقة. كفرقة طليعية في 
المسرح العربي؛ ومع كل عرض ثم ماينبىء, بأن عناصر هذه الفرقة, 
يعملون بمصداقية نضالية وفنية, أحوج مايكون هما المسرج العربي 
عموماً والمسرح الفلسطيني على وجه الخصوص, فبعد أن فوجىء 
الجمهور العربي, بمسرحية « العائلة توت ». والتي عرضت في دمشق» 
وعرضت ثانية من خلال مهرجان قرطاج المسرحي . وحصدت جائزتين 
المهرجان هما جائزة أفضل تقنية مسرحية؛ وجائزة أفضل 
تمثلة. عاد الجمهور ليفاجأ مرة أخرى, بمسرحية « ثورة الزن ». 
المسرحية الشعرية التي تركها « معين بسيسو » . إرثا عظيما للمسرح 
العرني» ونبوءة شعرية, تستحضر الماضي العرني» ماضي الثورات العربية 
المقموعة . تمارس اسقاطاتها على الراهن 
رغم الانتكاسات المتصلة التي تعيشها 


الوني 


العرني ».راهن الثورة العربية: 


والاختاقات التي تحاصرها من كل الاتجاهات . 


في ثورة الزيج . يضعنا « معين بسيسو » , 
بمواجهة القرن الثالث للهجرة » هناك حيث 
ينتفض عبيد البصرة » ويشهرون السيف بوجه 
جلاديهم 'فتحاصرهم سيوف القبيلة ورموزها » 
وتعلق رؤوسهم على أسنة الحراب , معلنة التشفي 
بمقتل الرأس الثائر » وعبد الله بن محمد بوطفاء , 
رمز الغورة المقهورة , يعلن عن جنيني قادم , طائر 
يقم في احشاء وطفاء .. المرأة الرمزء ليكون 
امتداد الغورة في مستقبل اكثر زهوا من واقع قاثم : 

«ان كنت. تريدين هذا الطائر عشا .. 
فانطلقي الان .. ان كنت تحبين دمي .. ييقى هنه 
أثر فوق الارض فانطلقي الان» » ومعين بسيسو 
يطلق طائر محمد بن عبد الله : رسولا لثورة القزن 
الغشرين .. في ربط » يصل الثورة بالثورة ويزاوج 


الثورة الفلسطيئية ‏ الثلاثاء 7١‏ أيار ( مايو) 1985 العدد ٠١‏ -. م 


بينبما , وهذا ما تؤكده وطفاء : 


« طائرات في احشائي .. خيطا مند م .. 
خيطا من نور .. سيظل يرفرف حتى ينطلق وفي 
منقاره حبة قمح من طاحون البصرة .. حبة قمح 
يلقيها باسم الزئج وثورتهم .. في. طاحون القرن 
العشرين » . 

واذا كانت عملية الاسقاط التاريخي , عملية 
مطروحة على المسرح العربي » فانها في « ثورة 
الزن » مغايرة تهاما لكل ما طرح على هذا التيج 
في التأليف المسرحي ٠‏ ومغايرتها تأتي من خلال 
استحضار ثورة تمثل بذاتها « كاثنا اسطوريا كلما 
سقط خبض ثانية » . وثورة الزئج , التي اسعمرت 
في الثورة الفلسطينية ع هي ذلك الطائر الذي 
خض من رماد اليأس . الى الكفاح بأرق معانيه ‏ 


الى الكفاح المسلح . الصيغة الثورية التي تحول 


الفلسفة من حلم الى واقع حمسي ملموس , ومن 


هنا تكمن اهمية احياء هذا النص . وتجسيدة في 
الحركة » ووضعه في التداول الفكري ٠‏ من فرقة كم 
اسلفنا تمثل المصداقية النضالية ‏ الفنية بلا 
حدود . ومع ذلك فلا بد من القول : 


ان نص معين بسيسو , نص صعب » غاية في 
الصعوبة . والصعوبة تأخذ بعدين . 

البعد الأول في كرنه يمثل زمنين يسيران مما 
زمن الحاضر وواقع الثورة الفلسطينية » وواقع 
النفي والتشرد والمقاومة , والزمن الثاني زمن القرن 
الثالث للهجرة . وفي هذا التزاوج بين الزمنين ثمة 
صعوبة كبيرة في التجسيد المسرحي . والصعوبة 
تتولد من خلال اختيار عناصر الزمن بتفصيلاتها 
المكان ‏ والاداء ‏ والمناخ ء اما البعد 
الثاني , فهو تحقيق الشعر في المسرح . والشعر 
بتلوناته , وايقاعاته » ان لم يعط بعدا حركيا مشبعا 
ومتجانسا مع ذلك الايقاع . فسيحصل شرخ 
كبير , يأخذ العرض عن منحاه البصري ‏ ليضعه 
في المناخ الذهبي , وهذا خطر على العرض 
المسرحي , ومجاف لطبيعة المسرح ذاتها » وجواد 
الاسدي لم يعدم الوسائل » للخروج من مأزق 
الذهينة ووضع النص في اطار حركي مشبع بالفعل 
المسرحي بامتاعيته , وتجسيديته . 


اختار جواد « لغورة الزئج » معماية مسرحية 
اختصرت الكثير من متاعب النص . فاحتلت 
خيمة ملوئة بالرمادي والاصفر , وسطر وعمق 
الخشبة , وهذه الخيمة . متحركة تنقل مع كل 
فعل مناخه وزمنه , بايحاء » كا . تعطي البعد 
التاريخي تعطي البعد الراهني , وبقيت الخيمة تمثل 


خلفية المعرض . اما مقدمة الخشبة فاحتلت الجزء 
الاكبر منها رؤية النص وموقفه ثما يتجسد في 
الخيمة . والخيمة لعبت اكثر من وظيفة في اطار 
هذا العرض . فكانت مكانا تدور احداث الماضي 
فيه » وكانت الستارة التي استخدم عليها خيال 
الظل .» وكانت شاشة عرض « للسلايد » 
السيغائي ٠‏ الذي طرح المقاربة بين ماضي القتل 
وحاضره , والخيمة كانت نهاية اخر مشهد من 
مشاهد العرض .. المشهد الذي يعطي بعدا 
تشكيليا معبرا في تصوبر الية الصهيونية من خلال 
تحوها الى طائرة يقبع أمامها جندي صههيوني ‏ 
وقاعدتا زئزانة كبيرة لوطفاء الثورة التي تحمل 
جنينها في احشائها . 


جواد الاسدي . وكعادته يعطي اهتّاما اضافيا 
للتشكيل البصري ٠‏ ويعطي اهتاما قد يكون فيه 
بعض المالغة الحركية . وفي « ثورة الزنغ» ٠‏ قدم 
مشاهد حركية » حملت دلالات وتعبيرات مشبعة 
كمشهد الرحيل الأول » حيث تتحرك هياكل 
انسانية مرهقة . في جو صارخ ممزق . كا قدم 
مشاهد حركية فيها بعض المجانية والتكرار ومن 
جملتها » المشاهد الفاصلة بين نقلة ونقلة » ولكن 


ما يلغت الانتباه في هذا الغرض هو بالتحديد 


مناخه الفلسطيني . واجواءه الفلسطينية » من 
خلال الأغنية . والدف . «الاقاعات . وف 
تجسيد شخوص المسرحية لعب زيناتي قدسية , دورا 
مركبا » وكا عودنا زيناتي فقد لعب دورا شيكا ‏ 
مدروسا بتقنية وانصهار عارمين » فبين المهرج 
والقاتل تتحول كل حركة صغيرة الى فمل مسرحي 
كبير يطال المشاهد بعمقه . وزينات في دور 
المهرج هو تتابع طبيعي لممثل حمل مهمة صعبة » 
مهمة هي في المحصلة مهمة ثمثل عملاق يعطي 
روحانيته للمسرح ؛ وينغرس في الخشبة , ليعلن 
عن مدرسة هي بذاتها افقا رائعا لموهبة تتجلى في 
العمل الدؤوب .. في زمان صعب .. زمان قلت 
فيه الجدية والانعتاق من اسار الاستبلاك 
المقيت .. ولا جديد ان قلنا انما معا .. زيناتي 
قدسية وعبد الرحمن أبو القاسم يشكلان الثاني 
المتجانس . يمتح كل منهما الاخر فرصته في 
التجلي والاداء المسرحي المشبع .. وفي هذا العرض 
ثمة ما يؤكد ان المسرح الفلسطيني بألف خير , 
وأن هذا المسرح . هو الجنين المعافى لمستقبل 
مسرحي عرني .. تحريضي ٠‏ تجرييي . مصداقيته في 
مصداقية توجهه ومنبجه وعناصره . 
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0 بمعمار فني ماهر يكتب غالب هلسا روايته الجديدة ( ثلاثة وجوه 
لبغداه ). هذا هو المدخل السلم في تقديري لتقديم عمل من هذا 
ايل . ان مايسترعي الانتباه قبل أي شيء هو هذا البناء المُحكم 
الذي يقود الرواية الى ذروة موفقة ها وخاتمة موفقة؛ في لغة سلسلةع” 
مندهشة . وفكهة وذات ايحاءات غير قليلة الشأن . 


ان معمارها الأصيل يسير الى جانب رياديتها 
في معالجة موضوع تفاقم واستفحال الفاشية 
العراقية , ولعلها العمل الأول ربما المنشور, الذي 
التفت الى هذا الجانب وركرٌ غليه؛ وهو الموضوع 
الغني للغاية الذي لم يُلتفت صوبه كثراً 
-روائياً ‏ مع الأسف الشديد لأسباب 
عديدة تقف على رأسها الطبيعة التحليلة اللصيقة 
دوماً بالكتابة الروائية والتي تحتاج وقتاً لأستيعاب 
الأحداث لكيما تتمثلها فنياً. إن فصل معمار 
الرواية عن تراتب أحدائها هو أمر غير مكن الى 
حد ماء لأن تداخلاً واختلاطاً يقود هذه 
الأحداث والشخصيات في السياق البنافي 
للرواية: لذا فإن أية نظرة تقليدية تحاول تطبيق 
التراتب المعروف للسياق الرواني» أي النظر اليا 
تقليدياً ستتتبي إما الى عدم فهمها أو الى اساءة 
فهمها بشكل كبير. 


ان الوجوه الثلاثة لبغداد: هي في حقيقة الأمر 


زوايا نظر البطل ( وأسمه غالب» ورما غالب 
هلسا ) المفالية الى المدينة » والى مايجري في المدينة . 
هي المراحل الثلاث امو المدينة فيه: واستيعابه ها 
ولأحدائها . إن قراءة سطحية لن تدرك هذا الأمرء 
وستقرأ الجزء الأول كطرفة بمكنة الحدوث؛ كا 
ستقرأ الثاني كفسازيا ليس للأسماء فحسب !ا 
يسميها الروائي» وانفا محض فنتازيا حُلّمية لا غيرء 
بيغا سيّريك الغالث مثل هذه القراءة ويضطرها الى 


إعادة تقويم نفسها من جديد . ان المسألة أعمق 
من ذلك بكثير» وإن هلسا يكتب بتصميمات 
محكمة الى حد ممتازء وبذكاء. يكتب تخطيطاً بعيد 
المدى يجب الاحتراس أمامه. إن مايشد هذه 
الأقسام مع بعضها ليس البطل لوحده؛ ولا المكان 
( بغداد ) وانا بالأضافة اليهما أمر آخر هو وعي 
اثروافي غير المقحم أبداً. أي رؤيته الشاملة 
الداخلية للأجزاء المتباينة» وفكرته العامة للوضع 
في العراق: واصطراعه مع نفسه مع وضد هذا 
الوضع في برهة من الزمن م يبدو من خلال 
الرواية . 

سوف يظهر البطل وقد حل للمرة الأولى في 
بغداد قادما ‏ مطرودا من القاهرة لاصباب 
سياسية: مقرراً ‏ برومانسية حلمة ‏ عدم 
اختلاطه بالأجواء الثقافية التي لا يحب فينزل في 
حيّ تقطنه أكثزية من المصربين . إنه يختار هذا الي 
بالذات كتعبير ومعادل ذكي لحنينه الداقق الذي 
لمَا يزل ساخناً للقاهرة إن ( شارع الرشيد ) 
سيبدو له جزءاً من ( شارع محمد علي ) بكل 
التفصيلات. إن وجه المدينة هذا ليس سوى 
مدخل مناسب للغاية لتقديم اللوحة الراهنة 
وخلفياتها. لتقديم راهن البطل واهتاماته ( سيتذكر 
السجن في القاهرة ) وَليُدَخِلَهُ بالتالي في صلب 
موضوعه الروائي القادم . إنه بمثابة تمهيد وتوطثة 
ضرورية؛ تفتح للرواية أفقهاء بمنابة أرضية يختلط 
فيها المتخيّل بالواقعي , ويكون للأخير فييا حصة 
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شاكر لعبي 


الأسد. 


.ان الدخول الى المشكلة العراقية يتم إذن عبر 
حنين مصري متمثل بمجموعة من المعادللات 
الشاخصة في الحيّ؛ وني وعي البطل. ان نكهة 
اللوعة لما تزل عالقة على لسان البطل » وفي طريقة 
نظره للأشياءء وني استخدامه للهجة نفسها 
( المصرية ) التي يظل ‏ ربا للمرة الأخيرة ‏ 
يستخدمها بشكل أسامي هنا . ولكنه فجأة يرحل 
بسيارة مرسيدس حكومية بعد أن تعرض” عليه آحد 
الوجوه الثقافية السلطوية في العراق , مستضيفاً إياه 
الى مملكة الدولة: هاهو غالب إذن يدخل الى 
أجواء المنقفين التي لا يحب. بل سينبمك بعد 
قليل بمشاغل مثقفي السلطة نفسها. لقد دخل 


أخيراً ‏ كا يريد هذا الفصل القول ‏ الى امجتمع 
العراق دون كبير معرفة به ويأحواله الدقيقة.. 
ليبتدىء الوجه الثاني للمذينة: الفصل الثاني من 
رحلته في اكتشاف الدقائق: يظهر البطل هنا وقد 
انخرط الى حد ما في النشاط الضروري للكائن» 
ولكنه لم ينخرط كلياً في الحياة السريةء الأشد 
خصوصيةء والأكثر اجتاعية. هنا سرّ المأزق 
العويص الذي وجد البطل نفسه فيه أثناء الحفلة 
الغي ل يدرٍ اذا كان قد دعيّ الى حضورها أو لم 
يدع ان الفصل برمته هو خلاصة فنية للألتباس 
بجميع المعاني: قنمة التباسات ( هجوية ) بين 
عراقية بغداد والمصرية. والتباسات في التعاطي 


الأفجتتاعي الى حد ماء والألتباس المطلق, الفنتازي 
الذي يوحي به الرواني الينا خلال الأختلاط 
العشوائي للأشياء والوجوه والأسماءء خصوصاً 
إسمي المرأتين ( سهام ) و ( ليل ) اللتين يعجبن 
كليهما البطل. ويختلط عليه بالكافل معرفة أسهما 
( سهام ) وأهما ( ليل ): حتى أنه سيضاجع 
واحدة منبما في حديقة المنزل فوق أرجوحة شائعة 
الوجود في النازل العراقية وأشباههما دون أن 
يدري أي واحدة هي . لحتبي الحفلة فيما بعد وقد 
تنكرت له كلتاهما بلباقة سيدات عراقيات» 
فيخرج الى الشارع وليتكرر الألتباس ثانية معه 
بوصفه الشخص ( عباس ) بالنسبة لبعضهم . 


ان الألتباس المطلق هو مايُراد ابرازه هنا 
ولا شيء سواهء أعني أن الأشياء التي سواه 
ستظهر كأرضية وتوطئة جديدة لا سيأقيء 
وخصورصاً الألتباس بين ( سهام) و ( ليل ) 
اللتين سحوضحان فيما بعدء بوصفهما رمزا 
لأتباس ليس فتازياً بل من نوع آخر قاماً. وأي 
آخر ؟ إلتباس سياسي . فلنلاحظ الآن / فقط ومفلاً 
نوع الأشارة في معنى إسمهما والمرامي التي تومىء 
الييما ..! 

حسناًء لقد خاض الرواني وبطله ( ثثما أمر 
واحد ) تجربة الأتباك الأجتاعي العابر 
وادلالاته الأخرى لأنه يشير الى اتكشاف وعي 
ماني رأس ليل.. الح وتوضحت ( دون أن 
يقول الفصل ذلك ) بعض معضلات التناول 
اليوتي . إن البطل يجد نفسه في ورطة فهم. وثة 
اساءات فهم متبادلة ربما من كل نوع وجندس . 

ولكن ومنذ الجملة الأولى في الوجه النالث 


ليغداد. فإن الرواني وبطله وهو رواني أيضاً 
يكونان في صلب العلاقات العراقية, استأجر بيتاً 
مع لبناني اسمه ( أيوب ): استاذ جامعي للتربية 
البدنية., خرج الولايات المتحدة. ذو عضلات 
وشكل أوربي: وفهم وعضلات أمركية: إنه 
باختصار ( نمط اميركي ) صاف . بينا صار البطل 
موظفا ‏ محرّرا في إحدى المجلات الرنعية: راسما 
لنا صورة جد دقيقة عن طبيعة العلاقات البوليسية 
أو المرضية التي تحكم علاقة المسؤولين: مدير 
الثقافة العام , مدير المككتبة الوطنية ... ( المدراء ! ) 


*” بالكتابة والكتاب صورةٌ عن الفاشية التي تحكمت 


بالمشروع الثقافي برمته : 


« استقبلني واقفاً. ضاحكاً. وقال: 
الرجال العظام يأتون دائماً متأخرين ! 


وصافحني, لم يكن يلومني. بل كان 
يستجيب لفيض مرحهء جلس وأخذ 
يتحدث . قال إن هذا الاجتاع للتعارف 
وابداء النصح. ثم أضاف قئلاً إنه 
- صراحة ل غير راض عن المجلة» اذ 
تنقصها الحيوية والعمق . 


أجبثُ قولهء فقلث ان ذلك صحيح. 
قال : 
- متفق وأياي؟ 
قلت بالطبع؛ إن معظم المواد تبشر 
دون مستوى النشرء وتنشر إما بسبت 
علاقات خاصة ببدف تبادل المناقع 1 
بسبب أوامر غامضة تاتيٍ من جهات 
مجهولة. إنناء بصراحة. نفاجاً بالمواد 
المدشورة لأننا لم نطلع عليسا ولم نقرأها . 
اندهشت لأن ماقلته لم ينل استحسان 
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المدير العام. أصفى اليّ وهو مقطب ثم 
توجه بحدينه الى الآخرين . قال: 2 2+ 
لاذا لم تفكروا بإصدار غدد خاص عن 
البيان السيامي للمؤقر القطري الثامن 
للحزب ؟ دراسات شاملة عنه تكشف .. 


لاحظت أن الجميع قد فوجئواء ولكنهم 
اختاروا ألا يعلقوا بشيء. اكتفوا بإحناء 
رؤوسهم. قاطعثُ المدير قبل أن يتم 
كلامه. وقلتٌ : 
ع بس امجلة أدبية . 


احنى رأسه وحدق في وجهي ثم قال 
ببطىء دون أن تغادر نظراته وجهي : 
البيان السيامي فيه جانب أدبي كبير. 
موافق ؟ 
قلت : 
س مش موافق . 


قال بعصبية كشفت عن وجهه الآخر : 
مش موافق. يعني شنهو ؟ تريد تقول أن البيان 
السياسي ماله قيمة؟ 

كان واضحاً أنه بهددني. قلت, ان له قيمة 
بالطبع ولكنها ليست قيمة أدبية: يعني . مثلاًء قد 
بل هي كذلك بالفعل ولكن هل يمكن دراستها 
باعتيارها رواية ؟ قال : 
إش دعوه استاذ نقيب اينشتاين اليبودي؟ إيه 


نسيت أنك ماركسي . وماركسي يبودي... ص 
كسار 


ان هذا الاستشهاد الطويل هو بمنابة الدليل 
الذي عرفه البطل وعرفته الثقافة الوطنية العراقية 
بمختلف منازعها عن الصلافة اللامتاهية وبنفس 
لفردات تقرياً عن نزعة التحكم الفاشي بامجمع 
وثقافته. إن السياق الرواني يشير فقطء ويورد 
الوقائع ويستطرد حتى يصل الى ظهور اسمي 
المرأتين .ر سهام ) و( ليك ) ثانية في نفسن مكان 
عمل البطل ( المكتبة الوطنية ). ولكن ومخضور 
المزيد من الأحداث الممائلة لما نقلناه في الاستشهاة 
ستظهر النزعات السياسية للمرأتين المذكورتين» 
على الرغم من أن البطل سيظل ختى الفلث الأخير 
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نسدد 


لس ا كسكس سه سس اس . 


من الرواية لا يفرق بينهما عملياً وكأنه يداري 
المأزق الشخصي للروائي بين عمل بين أوساط 
الحكومة وبين نزوعه اليساري. بين ارتباكات 
حتّمتها الظروف انذاك. وظهر بها حزب السلطة 
وطنياً. ودعيّ الى ذلك» فوقف البطل الى جانب 
ذلك, ووقف حتى عندما ‏ كأ تقول الرواية ‏ 
ظهر خلاف ذلك . ان ( سهام ) الموظفة الطيّعة» 
والمنضوية في حزب السلطة. أو القرية اليه 
والشهوانية» الشهانية طيلة الرواية الى حد 
لا ارتواء له. هي غير ( ليى ) الشيوعية المناضلةء 
على الرغم من الألتباس الذي يوصف بالصدفوي 
أو ( القدرير ‏ مبالغة مني ) الذي دُفع فيه 
البطل بينهماء ففي حين كان يود التعرف على 
( ليل ) ظن أن اسمها ( سهام ) وسلمها ( الى 
ليل ) رسالة معنونة الى ( سهام )! فنقلتها.. هذا 
الأمر ليس حيلة روائية ثقال في رواية بوليسية بل 
إنه دلالة تود الافصاح عن الأّتباك ا لوضع 
البطل . وعدم يقينيته من كلتي البطلتين : ( البعثية 
والشيوعية .. ) بل النظر اليهما في لحظة ما بمستوى 
تطابق ما. لا فرق إذن بين ليل وسهام في هذه 
اللحظة الرتبكة. لقد ظل البطل يتمرغ بين 
الأحضان الجنسية لسهام . سهام ( رمز الشهرة ) 
أو ر شهوة السلطة ) التي لا ثُبقي ولا تذر. لقد 
كانت فاعلية هذه الشهرة السلطوية موصرفة بخيرة 
الأوصاف . اذا ماصدق تأويلي هاء بيها بقيت هي 
ثومىء وتصرّح له بدلائل حبها له. في حين ظل 
هو يتوق الى ( بيلاه ) .. على طول الخط دون أن 
يتمكن من تخطي عتبة شهرة المنفعة واللذة.. ان 
هذا مجرد مستوى رمزي ممكن جداًء للمستوى 
الصارخ في واقعيته فاتين الشخصيتين؛ ان عدم 
تأويلهما سيبقيهما أسيرتي حكاية مشوقة دون 
دلالة. لذا فان مايصيغه غالب هلسا في الخلط 
السحري بين صلابة الواقع وأثيرية الايماء 
ل وليس الرمزء وحتى الرمز.. ‏ ينقل هاتين 
الشخصيتين من مستوى البداهة الجسدية المبتذلة 
الى مستوى الدلالة الأشارية القميقة, ويعطيهما 
هفلما للرواية كلها المسافة اللاحبة اللازمة 
والدلالة: التي بغيرها يكون العمل هذا 

أي عمل مثل هذا ناقصاً. ان الاستدلال 
بالوقائع التفصيلية حتى ولو كانت طرائق الممارسة 
الجسدية ‏ "ا فعل هلسا ‏ نحو نتائج وقوانين 
هي مايفعله الفنانون بشكل خفي» نحو اكتشافهم 


بضربة سحرية» أي روائية سيّنقل أيوب الى 
مستشفى امجانين . هذا هو مصيره الذي اختاره له 
الرواني ويبدو بالنسبة لي مصياً لائقاً. لقد 
وصلت الرواية الى ذروة أزمتهاء أي الى اللحظة 
التي انممك فيا المجتمع العراقٍ كله بتائج أو 
بمواجهة نتائج سياسة صدام_حسين الرعناء . 
فليذهب الفط الأمركي الى الجحخم ‏ 
مستشفى - المجانين ل خصوصا وقد غمزت له 
سهام ‏ يا أكد ‏ أكثر من عشرين مرة بعينيها 
وراودته على الرغم من حضور البطل خلفهاء انها 
داعرة تماماً. ولكن البطل مازال متعلقاً بهاء 
وسيظل, الى الوقت الذي عبجم الفاشية فيه على 
كل شيء بينا لم يحدد البطل حتى الآن موقفه 
الصارم ومازال المُراقب هو المسيطر في روحه 
وليس المناضل الأردني» المصري» العراقي .. 

مازال متعلقاً بشهوانيتهاء شهوانية السلطة 
ويتخاها المجانية» بينا ليلى تطاردها كلاب الأمن 
وهو بمارس ملذاته مع سهام؛ وفي نفس البيت. 


نفسه أبداً. ليلى في الطابق العلوي الذي هجره 
أيوب م يتخيلهاء وسهام وغالب في السفلي» 
وقد كان يرى أمر كل سفالات فاشية النظام 
الذي لم تدافع عنه سهام صراحة؛ ولكنه يرى الى 
شكركه بما كانت تقول عنه وغرتها من 
« الاحساس بوجود ليل ».. هل هي رواية عن 
نزق المثقفين؟ هل هي .نقد للمعارضة؟.. كلا.. 
لقد أسهمت ليل بخلاص البطل؛ وظل يفتش 
عنهاء ف روحه تارة وفي بيته تارة أخرى . 

إن الخاتمة الفنتازية تماماً. التي تسودها الروح 
اللاواقعية هي تلخيص نهاني للمصائر الواقعية. 
لقد تخلصت ليلى من تَخقَيبا وسافرت الى المنفى : 
لقد سافرت امعارضة الى المنفى إذن بعد أن 
تدبرث مختلف الحيل لذلك, ولم تعد سهام تتعرف 
على البطل في العمل ولاتزوره في البيت . هذه هي 
قطيعة البطل المزدوجة ونقده لنفسه سيظل وحيدا 
في طابقه الأرضي .. وبينها كانت العاصفة تسود في 
هذا الطابق: فان سكوناً شاملاً يلف الطابق 
الآخر؛ بل إنه سيجد في غرفة أيوب السلطة 
كلهاء بجميع مستوياتها وقد حضرت على هيئة 
لا معقولة . سهام بجسدها المكتنز الشهواني : تبدو 
هي الأمر الناهي لمدير الثقافة العام ومدير المكتبة 
الوطنية .. وهي تدير الثقافة العراقية كلها. حيث 


بدا هؤلاء وهم رهن اشارات سهام وحركاتماء 
فتقترب من أحدهم فيما يبدو أنها تريد مداعبته 


وتقبيله لترميه صريعاً ميتًء بينا يظهر فجأة أنما قد , 


استخدمت مع الثاني نفس الأساليب الوحشية. في 
تعذييها للشيوعيين ‏ القناني الفارغة في 
المؤخرة.. ‏ فبحركة بلوانية منها يظهر منحياً 
وهو يحاول سحب القنينة من مؤخرته. ان الجو 
الكابوسي ولكن فتازي الحركة والايقاع يجيء 
ليضيف نوعاً من الأنسجام والرهبة على خاتمة 
الرواية . 

ولكن التفصيلات الواقعية. بل الفرتغرافية 
والوصفية المقدمة في صلب هذا الجزء عن الأجواء 
التي أشاعتها السلطة الفاشية في العراق وأرهابها 
اليومي وحملاتها القمعية بدءا من حملتها الشهيرة 
بقص الشعور الطويلة السوالف و ( تزفيت ) 
سيقان النساءء ومروراً بممارسات أزلام السلطة 
الفظة وتحرشاتهم البربرية ومروراً أيضسا بالنزعة 
اغخابراتية» التي أدهشت البطل: كل مرة يجري 
فيها الحديث عن أبسط الأمور عندما يجدها مع 
زملائه وقد انتقلت الى ( المسؤولين! ) وأنتهاءً 
بالازهاب المنظم الذي مورس ضد الحزب الشيوعي 
العراق والقوى الوطنية والديمقراطية والكردية 
ومورست فيها أبشع الوسائل النازية والفاشية 
والتي يقدم غالب هلسا لبعضها وصفاً دقيقاً. 

ان الأطرف من ذلك هو الصورة الكاريكيترية 
التي يقدمها هلسا ( للسيد النائب ! ) أي صدام 


٠‏ حسين ولشعارات حزب السلطة التي علّقتُ في 


كل مكان من بغداد : « لقد أصبح السيد النائب 
هو الممثل الرئيسي في التلفزيون. هاهي جماهير 
غفيرة تتزاحم حوله رجل عجوز يتقدم منه ويقول : 
- فانوس .. فانوس .. 

السيد النائب يقترب منه ويقول : 

بلي ؟ 

العجوز يتحدث يحرس الشيوخ الخشن : 

أريد فانوس يمي , هنا 

عينا ''السيد النائب ترفشان ‏ بسرغة» 
يقول : 

-00 هر فارون 1 

العجوز يفاجأ بالسؤال. كان يتوقع كل 
شيء إِلَا سؤلاً كهذاء يقول بصوت 


مرنقع + 
- فانوس اللي عندم باللحكومة , ماتعرف 
فانوس ؟.. ص 1١517 1١517‏ 


وصوره العديده الأخرى. لقطاته ( الكلوز ) 
ك0 شر طن لطن سر 
وعلى الجدرانة وفي الهواء :1 صوره التيا؟ توي 
بقدومه اللاحق كقائد وحيد أوحد. وهو الأمر 
الذي حدث بعد ذلك بالفعل. ان النقد الذي 
يقدمه .هلسا للشيوعيين العراقيين في مرقفهم من 
( السيد النائب ! ) يستحق وقفة جادة. فبعد 
وصفه المؤتمر لما يسميه ب ( مرحلة الحوار.. ) 


« كان الحوار يم على النحو التالي: يستدعي 
عضو الحزب الشيوعي الى إحدى لجان حزب 
البعث . تناقشه اللجنة في أفكاره وتطرح أمامه 
أفكار حزب البعث, الشيوعي. الأكثر ثقافة في 
الغالب يصد الهجمة الأولى. هنا يأخذ الحوار 
طابعاً أكثر حدة: اذ نطلب اليه اللجنة بصراحة 
أن ينضم الى حزب البعث .. وكان معنى ذلك أن 
يقرم عضو الحزب الشيوعي بتقديم كل مايمتلك من 
معلومات عن حزبه دون أن يخفي شيئا . ان اخفاء 
أية معلومات عن الحزب مهما كانت قليلة 
الأهمية: يعاقب حسب القانون بالأعدام . تمارس 
اللجنة « الحوار » مع الشيوعي لفترة من الزمن ‏ 
فاذا استسلم فانه ينضم الى لجنة تقوم يغسل مه ؛ 
حتى يضبح صالحاً للانضمام الى الحزب الحآم؛ 
واذا مااستعصي تجنيدهء يقال له : إننا فعلنا كل 
مانستطيع لمصلحتك ولسنا مسئولين عما يحدث 
لك 'بعد ذلك . بعد فترة قصيرة تقوم قوات الأمن 
بإعتقال عضر الحزب الشيوعي المستعصي وتمارس 
معه أنواعاً أخرى من الحوارات: يقف على رأسها 
الحوار الجدسي . . يتم هذا الحوار على النحو التالي: 
الاغتصاب الجنسي للرجال والنساء ( من أين 
لفجهزة الأمن هذا العدد الكبير من الشاذين 
جنسياً؟ سؤال مشروع, أليس كذلك؟ ) ارغام 
الشيوعي أو الشيوعية على الجلوس فوق زجاجة 
مهشمة العنق.. ص الى 'آخر قائمة 


التعذيب البشعة المعروفة عن نظام صدام حسين ' 


ولكن هلسا يتقل بعد ذلك الي القول : 


ر ثلاثة وجوه لبغداد  )‏ رواية ‏ غالب هلسا ‏ 
ر آفاق ) للطباعة والدشر ‏ نيقوسيا # قبرصض . 


ااا 0000 :0-0-0000 1510 
ك0 


« الشيوعيون اعتبروا هذا الحوار مؤقناً ( خط 
التطور لا يسير مستقيماً. دون التواءات 
وتعقيدات. 5 يعتقد ضيقو الأفق). أضاف 
آخرون بعض التفصيلات : 


هناك صراع داخل السلطة بين مجموعة يسارية 
وأخرى بينية. والمجموعة الأولى يقردها ويجسّد 
أهدافها السيد النائب, وأما امجموعة الهينية فخدور 
في فلك رئيس الجمهورية؛ ثم يصبحون بالغي الرقة 
عندما يخبرونك عن طبيعة المجموعة اليسارية داخل 
السلطة.. ص 1١537‏ 


لقد أثبعت الوقائع ككل التصورات عن 
( السيد النائب! ) وهو الأمر الذي لم يججر حتى 
اللحظة إعادة تقبيمه ونقده. إن الأدب هنا يأخذ 
بالأضافة الى دور الشاهد الذي رأي ويقول 
مارآ دور الناقد الصادق. وتمضي الرواية أبعد 
قليلاً من وقائعيتها الى نقد يتسم بالمعرفة والجدية, 
مدخلاً إياه في اطار شخصياته الروائية نفسها 
« .. الزجاجة هي التي كانت تملا خيال ليل 
وتجعلها انسانة غير صالحة للحب والزواج.. » 

ان الشهوة الى السلطة: وممارسات هذه 
السلطة نفسها تجد تعبيراتها المادية خلال الممارسة 
الجنسية ١!‏ ان النشوات تتطابق الى درجة مدهشة. 
ستبدر سهام في لقائها الأول مع البطل وكأنها 
ترس جنسيتا على نحو ( داعر ) وبعال ٠‏ وهي 
الأشارة الأولى في الرواية الى اتخاذ الجنسية معنى 
آخر. أبعد من واقعيتها المألرفة الى فضاء دلالي 
بعيد . إنها تود الدلالة على ( سلطة ما ) أو شهرة 
مطلقة الى سلطة ما. ولكن البالغة وتكرار الفعل 
الجسي أفقدها في تقديري كامل التأثير المطلوب 
في البناء الروائي العام. وجعلها تفقد جزءاً من 
وظيفتها الروائية . ولعل هذا هو محض احساس 
شخصي تأت من قراءة الرواية؛ ولعله تأتي من 
أماكن أخرى : تربية شرقية تحرّم الايغال في تصوير 
وإعادة تصوير الجسدي والجنسي تحديداً... هذه 


مشكلتي اذا صحث . 


سوى أن ملاحظتين أساسيتين ستظهران على 
نحو واضح في الرواية» الأولى تعلق بنموذج 


الرجال: انها تقتصر على نماذج كاريكتيرية للرجل 
العراق. اننا لم نهد أبداً. شخصية رجالية ذات 
ملام قوية وانسانية ( ولن نقول إيجابية خجهة 
الفهم الدوغماتي ) . 


يظهر الرجل إما بوصفه جزءاً من الحاشية 
الحاكمة ٠»‏ أو كجزء من الديكور الأجتتاعي . ان 
غطأ نموذجياً من الرجال لم يظهر , بل أن تلميحات 
ما عن الرجال العراقيين تصوّرهم بطريقة سلبية 
فالرواني عندما يتكلم عن شخصية اللرأة العراقية 
يلها أكثر تلقائية وأكبر جرأة وهي تتواجه مع 
غير العراقٍ . قت سام مار 
غير دقيق وأحادي: بل ومسبق . ان طبيعة الرجل 
ووعيه هو الذي يحدّد سلوك المرأة أمامه , والعكس 
ليس خطأ . 


لقد وأتكلم كعراق ‏ بدث نساء 
كثوات منحدرات من أعماق الجنوب العرقي أمام 
رجال منقفين أو مغهمين عل الأقل بصور 
منفتحة وأقل تعنتاً. بل منالاً لعلاقة غير متوترة 
وجريئة . 

ان الأستجابة الودودة من قبل نساء بلد معين 
لرجال بلدان أخرى هي ظاهرة عربية كا نعرف 
بالتجربة: لأن ( القضيحة ) الاجماعية ستكون 
أقل في حالة الآخرء تلك قضية تتعلق بالبنية 
الأجهاعية وبقم التخلف الحضاري قبل كل شيء. 
أي بقيم الشرف والسمعة العربيتين الأصيلتين ! 

بيها تتصب الملاحظة الثانية على صورة المديئة 
بغداد في الرواية: 

ان مبالغات , لغوية في الغالب. تجعلها تبدو 
وسخة ومليئة اليانات ( الفئران خصوصاً ). 
ان فأرة واحدة أو أ ربعة قفزت فجأة أمام ناظري 
البطل لا ينبغي تعميمها ولو دؤن تعمد مقضود. 
ان قارثاً عربياً لم ير بغداد س- وهي المددينة الجميلة 
حقاً عندما يقرأ وصف هلسا لشارع معين في 
الملدينة ثم وصفه للحشرات التي تدب في منزله وني 
ا 0 


شرات المنزلية وهذا أمرٌ غير حقيقي على 
ا 


الطبعة الأول ١19484‏ ح دار 
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نإف 4 


هكذا !.. 
اذن هكذا . 


كأنا تتاشى مقاربة افعى » او تشيح بعينيك عن وجه عدو .. 
كأنغا » لأول مرة » تمسك بسلاح ناري فتخشى ان ترتد رصاصته 
إليك !!.. هكذا ترتجف اصابعك حين تبم بملامسة ورقة بيضاء : يا 


للورقة !1.. 
لا افكر بالشعر . أفكر بنفسي 


بالأوقات التي لم يجرؤ القلب فيها على التفكير 
م في بنيان زهرة النرجس , وعسقول الدالية ووائقاع 
حصة النبر . في سريان النسغ امجيد وخفقان اولى 
القبل . في النظرة التي تدفء الروح ؛ وتلويحة اليد 
عبر زجاج المقهى . في نافذة تفتح . ووجه امرأة 
يوزع بركاته على المدن : اوقات الحياة التي 
نبددها .. وننكي اوقات الموت . 


أفكر بنفسي . 


بعشرين سنة من دمار جهنمي كاسح , يتجمع 
ركامة على محيط القلب ويحف به كسور مقبرة . 


لا أفكر بالشعر . 


التفت فأرى القصيدة خالية من قصيدتها .. 
ِ 5 ولا مكان للقلب . الروح مثقلة بالنعاس ع 
0 وابواب الله مقفلة .. وانني وحيد في بحر . 
التفت فأرى الصحفي الدفيء ٠‏ والفتى 
الرخو . وجيش افاقين يجوبون بياض الورقة 
القدوس , نافئين لعابهم في اهواء . مائلة اعناقهم 
كبقايا يدعين الخجل : سادين كرة هواء القلب : 
افكر بنفسي , 
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أخوان سافرا بعيداً وجمعا ثروة . 
حين عادا في البحر .... احلثما ابتلعته 


الحيتات ؛ وابتلع الاخر الثروة : لا أفكر 


بالشعر . 


مدل عشرين سنة وانا أتحاشى' حيتان كوابيس 
البحر . ادفعها بقلم وقصيدة . وادخرج قلبي 
امامي قاصدا المستقبل . المستقبل !! 

كبراميل فارغة » كل يدحرج قلبه ويدفع به 
ناحية مستقبله الخاص . جحيمة الخاص ... ناحية 
مستحيل . ثم نكتشف ان الضوضاء التي 
احدثناها لم تحرك قلب النبي الناهم . لم تجعل الحياة 
ممكنة , لم تعزز اليقين الاهي القصيدة الشاعر ... 
وان المستقبل الذي كنا نتبارى في السعي اليه كان 
قد فات وانضاف الى انقاض الماضي . 

.. واذن فهل يحدث المستقبل بعد ! 

هل يحدث ما يكفي لأن يفكر الشاعر 
بالقصيدة » ويدحرج قلبه الزري على حواف قبرها 
الغاير ! 

كيف يفكر الشاعر بالقصيدة اذا كان قد 
ادرك الا مستقبل في المستقبل . وان الماضي قد 
احكم الغطاء على التقويم . 


أعداءهم في اسرة النساء .. أفلا نحزن ؟ 
-2 ا ليوات 


كنا نزاول الحلم . كنا نعتقد ان قصيدتنا 


. تصنع مدا لحياة البشر حولناء ان لم يكن الان 


فبعد سين سنة .. مئة .. عشرين قرنا في احتّال 
الابدية المفتوح . ركنا نتدقع . بقلوب مبهورة 
واعين عمياء . لم يخطر لنا ان نتوقف للحظة 
ونسترذ انفاسنا . ان نتفقد براميلنا المتدحرجة 
كصواعق يوم الدين . لم يخطر لنا ان نرجع الى 
التقاويم لتفقد موقعنا الحقيقي من الوقت . لم يخطر 
لنا. 


فجأة ‏ ينببنا القلب الى كارثة . 


ابتعدنا عشرين سنة اخرى , عشرين جولة حياة 
اخرى , عشرين مذبحة ... وقمة الطور غائصة في 
اسفل سافلين : يا لففلحا !!.. 

وإذن .. فبأهما نتمسك ؟ الى اي منهما نفد 
اليد ونطلق ضراعات الروح ؟! احلاما ابتلعه 
الحوت .. والاخر ابتلع ما تبقى . 


أفلا نحزن ؟ 


' - لكن لا تحزن » فقد تبقى لنا الوقت . 


ندير قلوبنا واعناقنا واعلام بأسنا في فراغ. 
الوقت . فلا نجد ما يشير الينا . لا نعثر على ما 
يؤكدنا » ما يدل على وجودنا , ما ينصرنا غير اسما 
لنا التي هجرناها » وثياب اظفالنا المعلقة على 
المسامير كجنث هتهدلة تحلم ان تدرك اقدامها 
الارض . 


س لكن ... لا تحزن . 
ن لكن ... سأحزن . 

ان كانت القصيدة قد خلت من حنينها 
الى النار .. فقد خلت الحياة . 
- لعطلق القصيدة الثار . 
سح ... وبعد عشرين سنة » يا سيدي » 
اكتشفنا ونحن نركض لللاقاة العدوء ان 
الأعداء كانوا خلفنا فيما نحن نمعن في الجري !! 
المتخاذلون , الشيوخ . الامعات , المعقدون + 
ألتابل » السذج , الرخويات ... هؤلاء اكتشفوا 


كأن على القصيدة ان تكون قبرأ . كأن عليها 
ان تلقم نارها قلب النبي . كأن عليها ان تركض ‏ 
ابد الى مستقبل ينزلق إلى الخلف . تخاظب 
شعبا من الحصى والغبار والعصي واسمال الموقق . 
تحلم بعافية جفة , وازدهار مملكة في قبر . تطلب 
حياة جديدة , ووقناً جديداً . تبشر برخاء البشر 
ونهايات الدم . ترسم طرقاً وسهولا ومزارع 
ورحلات صيد .. وتجلس وحيدة في العراء , كأنها 
الله . 


وهذا مجدها . 
- وهذه مقبرتها . 
اخوان سافرا بعيداً . 
جمعا ثروة وعادا . 
احلهما ابتلعه الحوت ... والاخر أيضاً . 
اهكذا اذن 
هكذا إذن . 


يسود هلاك حقيقي . 
هلاك من لحم ودم وأفكار 1 


تسود فظاعة دنيئة » لم يسبق لنالأن شهدنا 
نظيرا ها . دناءة » دنس , وقبح روح . 
امهاتنا يكين عشاقهن : وتراب قبورنا ينضح 


دما وسعالا وانين ظلم . وقلوينا تتضح للراً . 
القصيدة خالية من قصيدتبا . راكنة الى 

مستقبل مرهوم . مؤملة نفسها بغروات العقل . 
حين تسود سلطة العقل ‏ صدقني : يفسد 

المشهد ويتهدف سقف الانسان . يتهددم . 


.. خالية من قصيدتها . خالية من روخ نبها . 
خالية من الله !. وتحن نزاول عارنا الشخصي » 
ونستند الى جبل من ديناميت وصخر . نتداحرج 
الى هاوية او الى لا شيء ٠‏ كأننا نركض على كرة 
معلقة في هواء ليل . 
هكذا . 
أفلا نحن ؟ 


144 


هكذا !.. 
اذن هكذا . 


كأنما تتاشغى مقاربة افعى , او تشيح بعينيك عن وجه عدو .. 
كأنغا , لأوِل مرةء تمسك بسلاح ناري فتخشى ان ترتد رصاصته 
إليك !!.. هكذا ترتجف اصابعك حين تبهم ؟ بملامسة ورقة بيضاء : يا 


للورقة !1.. 
لا افكر بالشعر . أفكر بنفسي 


بالأوقات التي لم يبرؤ القلب فيا على التفكير 

في بنيان زهرة النرجس , وعسقول الدالية ,واتقاع 

حصاة النبر . في سريان النسغ امجيد وخفقان اولى 

القبل . في النظرة التي تدفىء الروح ١‏ وتلويحة اليد 

ح عبر زجاج المقهى . في نافذة تفتح . ووجه امرأة 

يوزع بركاته على المدن : اوقات الحياة التي 
نبددها .. ونبكي اوقات الموت . 


0-0 1 


أفكر بنفسي . 


بعشرين سنة من دمار جهنم كاسح . يتجمع 
| ركامة على مخيط القلب ويحف به كسور مقبرة . 


التفت فأرى القصيدة خالية من قصيدتا .. 
ولا مكان للقلب . الروح مثقلة بالنعاس » 
وابواب الله مقفلة .. وانني وحيد في بحر . 

التفت فأرى الصحفي الدفيء ٠‏ والفتى 
الرخو .» وجيش افاقين يجوبون بياض الورقة 
القدوس , نافئين لعابهم في الهراء . مائلة اعناقهم 
كبقايا يدعين الخجل , سادين كرة هواء القلب : 
افكر بنفسي . 
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أخوان سافرا بعيداً وجمعا ثروة . 

حين عادا في البحر .... احلاما ابتلعته 
الحيتات » وابتلع الاخر الثروة : لا أفكر 
بالشعر . 


منذ عشرين سنة وانا أتحاشى' حيتان كواييس 
البحر . ادفعها بقلم وقصيدة . وادخرج قلبي 
اهامي قاصدا المستقبل . المستقبل !! 

كبراميل فارغة » كل يدحرج قلبه ويدفع به 
ناحية مستقبله الخاص . جحيمة الخاص ... ناحية 
مستحيل  .‏ ثم نكتشف ان الضوضاء التي 
احدثناها لم تحرك قلب النبي الناهم ‏ لم تجعل الحياة 
بمكنة , لم تعزز اليقين الاهي القصيدة الشاعر ... 
وان المستقبل الذي كنا نتبارى في السعي اليه كان 
قد فات وانضاف الى انقاض الماضي . 

.. واذن فهل يحدث المستقبل بعد ! 

هل يحدث ما يكفي لأن يفكر الشاعر 
بالقصيدة , ويدحرج قلبه الزري على حواف قبرها 
الغابر ! 

كيف يفكر الشاعر بالقصيدة اذا كان قد 
ادرك الا مستقبل في المستقبل , وان الماضي قد 
احكم الغطاء على التقويم . 


كنا نزاول الحلم . كنا نعتقد ان قصيدتنا 


. تصنع ممداً حياة البشر حولنا . ان لم يكن الان 


فبعد خممسين سنة .. مئة .. عشرين قرنا في احتّال 


الابدية المفتوح . وكنا نندفع , بقلوب مببورة 
واعين عمياء . لم يخطر لنا ان نتوقف للحظة 


ونسترد انفاسنا » ان نتفقد براميلنا المتدحرجة 
كصواعق يوم الدين . لم يخطر لنا ان نرجع الى 
التقاويم لتفقد موقعنا الحقيقي من الوقت . لم يخطر 
لنا. 


فجأة , ينببنا القلب الى كارثة . 


ابتعدنا عشرين سنة اخرى , عشرين جولة حياة 
اخرى . عشرين مذبحة ... وقمة الطور غائصة في 
اسفل سافلين : يا لففلها !!.. 

وإذن .. فبأهما نتمسك ؟ الى اي منهما ند 
اليد ونطلق ضراعات الروح ؟! احلبما ابتلعه 
الحوت .. والاخر ابتلع ما تبقى . 


أفلا نحزن ؟ 


"” - لكن لا تحزن , فقد تبقى لا الوقت . 


ندير قلوبا واعناقنا واعلام يأسنا في فراغ. 
الوقت . فلا نجد ما يشير الينا . لا نعثر على ما 
يؤكدنا , ما يدل على وجودنا , ما ينصرنا غير اسما 
لنا التي هجرناها » وثياب اطفالنا المعلقة على 
المسامير كجنث متهدلة تحلم ان تدرك اقدامها 
الارض . 


لكن ... لا تحزن . 
ع لكن ... سأحزن . 

ان كانت القصيدة قد خلت من حنينها 
الى النار .. فقد خلت الحياة . 
> ولتطلق القصيدة النار . 
> ... وبعد عشرين سنة . يا سيدي » 
اكتشفنا ونحن نركض للاقاة العدوء ان 
الأعداء كانوا خلفنا فيما نحن نمعن في الجري !! 
المتخاذلون . الشيوخ . الامعات : المعقدون غ 
ألتتابل , السذج : الرخويات ... هؤلاء اكتشفوا 
أعداءهم في اسرة النساء .. أفلا نحزن ؟ 


كأن على القصيدة ان تكون قبرأ . كأن عليها 
ان تلقم نارها قلب النبي . كأن عليها ان تركض ‏ 
ابدأ » الى مستقبل ينزلق إلى الخلف . تخاطب 
شعبا من الحصى والغبار والعصي واسمال الموق . 
تحلم بعافية جنة , وازدهار مملكة في قبر . تطلب 
حياة جديدة , ووقتا جديدا . تبشر برخاء البشر 
ونبايات الدم . ترسم طرق وسهولا ومزارع 
ورحلات صيد .. وتجلس وحيدة في العراء » كأنها 
الله . 


وهذا مجدها . 

- وهذه مقبرتها . 

اخوان سافرا بعيداً . 

جمعا ثروة وعادا . 

احلاما ابتلعه الخوت ... والاخر أيضاً . 


س يسود هلاك حقيقي . 
هلاك من لحم ودم وأفكار . 


تسود فظاعة دنيئة , لم يسبق لنالأن شهدنا 
نظيرا ها . دناءة » دنس . وقبح روج . 
امهاتنا يكين عشاقهن ؛ وتراب قبورنا ينضح 


دما وسعالا وانين ظلم . وقلوينا تتضح هرا . 
القصيدة خالية من قصيديا . راكنة الى 

مستقبل مرهوم : مؤملة نفسها بثروات العقل . 
حين تسود سلطة العقل , صدقني ١‏ يفسيد 

المشهد ويتبدف سقف الانسان . يتهلام . 


.. خالية من قصيدتها . خالية من روخ نبيها . 
خالية من الله !. ونحن نزاول عارنا الشخصي . 
ونستند الى جبل من ديناميت وصخر . نتدحرج 
الى هاوية او الى لا شيء ٠‏ كأننا نركض عل كرة 


أصدقاءء لا يشبهونٌ ‏ وقد يشبهونَ - بعضاً : 
ولكنّ حيرة الليل تدني المخاوف» السَكرٌ » 
رالاسة الفثر إصكان 

رأىّ واحدٌ هوي أخرى وتاريخهُ مباغتٌ . 
رأى جليلٌ مراتهُ نفضي إلى غير 
وككانت الْأنَاشَيكدٌ ليست تلك الأناشكد . 
فالأرض غيرها 

والمسافاتٌ غيرها 

والوجوهُ ليست تلك الوجوه 

سياجاتٌ تقوم 

قافة قآمة وتغلرآ 

فل ياقلبُ هل عبدأ روحي ؟ 

نحتمي بالسرطانات وبالأهوار والبنادق 


العتيقة . 
اجتزنا حفاواتٍ ووادٍ مثل قبر (وملاك حل في 
يقظتنا) . 


اجتزنا ذثاباً سود . واجتزنا أغاني الغجر 
الثورية . ١‏ 
اجتزنا رعودا ومظارات مطاردات خوفٍ . 
واهِنٌ قلبِْكٌ في المساء ؛ واهنُ » وحبري 
حائرٌ بين النقيضين . وبين الكاظمين - 
الحالمين ‏ الساكتين ‏ الصارخين ‏ القاتلين 
الغائبين النافرين 

المبعدين 

طلقة ومبوي فرادا وقطيعاً من حروج ‏ الحبٌ 
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والاصرار دمع البنت يجري . والأسرَةٌ امتلث 
تاد والدكرى بقحط وخابراء 

متى النوز يشيلنا إليه حيث دومنا فجاءة؟ وما 
كنت العسيرَ الوعرّ في غيم التوابيت وصبرٍ يا 


جليل حيدر 


هِدّنٍ السْمْ الذي اخترتٌ 

وهدَّنيٍ غناءء طفلة تخفي دَموعهاغروابا'. 
هِدَّنٍ التسال 

يا جليل 

عَزْ القلبٌ بانخلاعه » 

والروح بانتظارها . 

والحبٌ بالصبر القتيل . 

عِرَني يا اللهُ بي وبالعزاء 

بي وبالبكاء من أجلي علي 

بي وبالتصويت ضد الحزن والجوع 
وضدٌ الخوفٍ والنأيي 

وضدٌ الزجر والوحدة والسجن 

وضدٌ الصير 

وضدٌ الهموم . السكوت 

ضد الانتظار 

ضد سوء القصد 

وضد ليلةٍ 

عمياء . نرقبٌ اهتبالها وضدٌ ما 

سمَينهُ الوادعَ والقسوة 

ضد رعشةٍ ووحشةٍ خلف مساءاتٍ وعشاقٍ » 
وضدٌ كلّ وما بحرن أو يقتل أو يخفقُ مثل 
ع 


أوراية وحيدة فى الصمت . 
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م9 


ا 


9 


الستدقةالمتائله 


إئ 


في الرمروالسرعية 


أصدقاءء لا يشبهونٌ ‏ وقد يشبهونَ ‏ بعضاً : 
ولكنّ حيرة الليل دن المخاوف » السّكْرَ » 
والسياسة . الشعر أصدقاءء 

رأىّ واحدٌ هويتَهُ أخرى وتاريخهُ مباغثٌ . 
رأى جليلٌ مراته ثفضي إلى غيره . 
وكانت الأنَاشيلدٌ ليست تلك الأناشيد . 
فالأرض غيرها 

والمسافاتٌ غيرها 

والوجوهٌ ليست تلك الوجوه 

سياجاتٌ تقوم 

قامةٌ قامةٌ وتعلو 

قُلْ ياقلبُ هل تبدأ روحي ؟ 

نحتمي بالسرطانات وبالأهوار والبنادق 


العتيقة . 
اجتزنا حفاواتٍ ووادٍ مثل قبر (وملاكُ حل في 
يقظتنا) . 


اجتزنا ذثاباً سود . واجتزنا أغاني الغجّر 
الثورية . 1 
اجتزنا رعودا ومظارات مطاردات خوفٍ . 
واهنٌ قلبِكَ في المساء , واهنْ . وحبري 
حائرٌ بين النقيضين » وبين الكاظمين ‏ 
الحالمين ‏ الساكتين ‏ الصارخين - القاتلين 
الغائبين النافرين 

المبعدين 


ظلقة وغبوي فرادا وقطيعا من حروج ‏ الحبّ 


الثورة الفلسطينية ‏ الثلاثاء أيار ( مايو) 1484 العدد 6©/-5٠‏ 


والاصرار دمعٌ البنتِ يجري . والأسرّةٌ امتلت 
بالدم والذكرى بقحط دا 

متى النور يشيلنا إليه حيث دومنا فجاءة؟ وما 
كنت العسيرَ الوعرٌ ني غيم التوابيت وصبر يا 


جليل حيدر 
الفا ل 


هِدَّنٍ السّم الذي اخترت 

وهدّنِ غناءء طفلةٍ تخفي دموغها غروباً . 
هذى التسال 

ياجليلٌ 

ع القلبّ بانخلاعه » 

والروخ بانتظارها , 

والحب بالصبر القتيل . 

عزني يا اللهُ 0 وبالعزاء 

بي وبالبكاء من أجلي علي 

بي وبالتصويت ضدّ الحزن والجوع 
وضد الخوفٍ والنأي 


وضدٌ الزجر والوحدةٍ والسجن 


وضدٌ الصبر 

وضدّ الهموم . السكوت 
ضِدَّ الانتظار 

ضدٌ سوء القصد 

ضدٌّ نبّهِ بجهولة . 

وضد ليلةٍ 


عمياء . نرقبٌ اهتبالها وضدٌَ ما 

سمّيتَهُ الوادع والقسوة 

ضد رعشةٍ ووحشةٍ خلف مساءاتٍ وعشاقٍ » 
وضدٌ كل وما ين أو يقتل أو يخفقٌ مثل 
شلمعة 


أوراية وحيدةٍ فى الصمت . 
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